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»هل تشعر بالرتابة والملل في عملك؟

إذا كانت الإجابة نعم، فلك الحق أن تشعر بالقلق«. 

بهــذه العبــارة اســتهل موقــع الـ«بــى بــى ســى« فــى ســبتمبر الماضــى تقريــرا بعنــوان: »ســبع مهــن قــد تختفــى 

ــل  ــو، إن »أى عم ــون بوغليان ــى، ج ــر المال ــف والمدي ــال المؤل ــر ق ــع التقري ــى مطل ــا«. وف ــور التكنولوجي ــل تط بفع

ــرة  ــة أو عش ــال خمس ــة، خ ــات رياضي ــق لوغاريتم ــن طري ــيُنجز ع ــة س ــوات متوقع ــق خط ــير وف ــي يس روتين

أعــوام، علــى الأقــل فــى الــدول المتقدمــة«، محــددا ســبع مهــن قــال إن الطلــب عليهــا ســوف يقــل بســبب تأثيــر 

التكنولوجيــا لكنهــا لــم تختــف تمامــا، وهــى الأطباء والمحامــون والمهندســون المعماريــون والمحاســبون والطيارون 

والشرطة والمحققون والتسويق العقارى.

وبحســب تقريــر لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، فــإن 14بالمئــة مــن فــرص العمــل تتعــرض لـــ »مخاطــر 

عاليــة بســبب الروبوتــات«، و 32 بالمئــة مــن فــرص العمــل يمكــن أن تشــهد »تحــولات جذريــة« في ظــل تعــرض 

ــم يعــد مئــات الملايــن مــن الأشــخاص العاطلــن عــن العمــل، مــن ذوى  القطــاع الصناعــى لمخاطــر جمــة))). فل

المؤهــات العاليــة أو المهــارات المنخفضــة قادريــن علــى تلبيــة الاحتياجــات المهاريــة للشــركات. إلا أن المؤسســات 

تبحث بشدة عن خصائص مناسبة لملء الشواغر الوظيفية المتزايدة.

وتشــير الشــواهد مــن البلــدان المتقدمــة إلــى حالــة إســتقطاب فــى الوظائــف: التوســع فــى الوظائــف عاليــة 

ومنخفضة المهارات، مع التراجع فى الوظائف التى تحتاج مهارات متوسطة.

لكــن فــى الوقــت نفســه، فــإن التكنولوجيــا تخلــق فرصــا، وتمهــد الطريــق لظهــور وظائــف جديــدة أو معدلــة، 

وزيــادة الإنتاجيــة، وتحســن الخدمــات العامــة. وتعــد تكنولوجيــات مثــل الــذكاء الإصطناعــى، والأمــن 

السيبرانى، وسلسلة الكتل، والتكنولوجيا الحيوية، من المجالات الواعدة.

ــة المجهــزة جيــدا  ويحتمــل أن تتحــول الــدول التــى تفتقــر للبنــى التحتيــة الرقميــة المناســبة والقــوى العامل

إلــى مناطــق غيــر مرغوبــة، إذ يــرى المجتمــع الدولــى بــأن نموهــا متعثــر أو بطــئ وبــأن المؤسســات العاملــة فيهــا 

تتقلــص حجمــا. وحــن نــدرس نطــاق التحــدى للتحضيــر لمســتقبل العمــل، فمــن المهــم أن نفهــم ســمات العمــل 

فــى عصــر الآلــة الثانــى: إن مســتقبل العمــل ســيعتمد علــى نمــاذج كفــاءة تجمــع بــن المهــارات المعرفيــة المتقدمة 

ــاة«  ــدى الحي ــم م ــل »التعلي ــم مث ــتصبح مفاهي ــف، وس ــى التكي ــدرة عل ــلوكية والق ــة والس ــارات الإجتماعي والمه

و»اقتصاد الوظائف غير الدائمة« جزء من ثقافة العمل.
))) هل يمكن لروبوت أن يكون زميلك الجديد في العمل؟ - بى بى سى –  فبراير 2020.
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وســتقوم الــدول التــى يقودهــا قــادة مــن ذوى الرؤيــة الثاقبــة والذيــن يدعمــون تمكــن الظــروف الملائمــة 

التعليميــة  الرقمــى، بالتشــجيع علــى تصميــم حلــول جديــدة ومبتكــرة لأنظمتهــا  لاعتمــاد الاقتصــاد 

والتدريبيــة المهنيــة وســتنجح هــذه الــدول فــى تطويــر عــدد أكبــر مــن رواد الأعمــال وســتجذب قــدرا أكبــر مــن 

الإستثمارات لتوليد المزيد من النمو الداخلى المنشأ.

إن الفشــل فــى التنبــؤ والتخطيــط للمســتقبل ســيؤدى إلــى مســتوى كبيــر مــن المخاطــر ويهــدد النمــو. وهــو مــا 

ــارات،  ــن المه ــم وتحس ــاد والتعلي ــى الإقتص ــتقبل ف ــات المس ــم سياس ــادة رس ــى إع ــرك ف ــا أن نتح ــرض علين يف

إستنادا إلى »نموذج« لمجالات المعرفة المستقبلية. 

وتمثــل تكنولوجيــات: الــذكاء الإصطناعــى، والأمــن الســيبرانى، وسلسلســلة الكتــل، والتكنولوجيــا الحيويــة، 

أربعــة محــاور جيــدة مرشــحة للرهــان والإســتثمار مســتقبلا، حيــث يمكــن اســتخدامها معــا لبنــاء حلــول أســرع 

وأدق للتحديــات البيئيــة والإقتصاديــة والإجتماعيــة الأكثــر إلحاحــا فــى العالــم، ممــا يســاعد علــى تحقيــق 

أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى حددتها الأمم المتحدة.

وتطلــق »المفوضيــة الأوروبيــة« علــى هــذه التكنولوجيــات الأربعــة، اســم »تكنولوجيــات التمكــن الرئيســية«، 

فيمــا جــرى وصفهــا بـ«تكنولوجيــات المســتقبل الرئيســية« فــى تقريــر »استشــراف مســتقبل المعرفــة« - الصــادر 

عــن برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــى )المكتــب الإقليمــى للدولــة العربيــة( بالشــراكة مــع مؤسســة محمــد بــن 

راشد للمعرفة فى العام 2018. 

وهــو التقريــر الــذى أضــاف »المهــارات المســتقبلية« إلــى المحــاور التكنولوجيــة الأربعــة، ليشــكل بذلــك نموذجــا 

مقترحا لمجالات المعرفة المستقبلية.

إن الإســتثمار فــى المجتمــع، لا ســيما فــى التعليــم والمهــارات والصحــة باعتبارهــا المحــاور الثلاثــة التــى تقــوم 

عليهــا عمليــة بنــاء رأس المــال البشــري، بــات أمــرا بالــغ الإلحــاح والعجلــة، للتمكــن مــن تســخير فوائــد 

التكنولوجيا والحد من أسوأ عيوبها.

فالبلــدان التــى تضــخ أقــل قــدر مــن الإســتثمارات فــى رأس المــال البشــرى فــى الوقــت الراهــن، لــن تحقــق قــوة 

ــع  ــت تتمت ــو كان ــا ل ــن تحقيقه ــى كان يمك ــة الت ــف الإنتاجي ــى نص ــث إل ــن ثل ــوى م ــتقبل س ــى المس ــا ف ــل به العم

بصحة كاملة وتلقت تعليما عالى الجودة.
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إن الإضطرابــات الإقتصاديــة والإجتماعيــة وتحديــات التكيــف الناتجــة عــن العصــر الجديــد مــن »الأتمتــة« 

أو مــا يطلــق عليــه »عصــر الآلــة الثانــى«، أصبحــت أكثــر وضوحــا وبــروزا، ممــا أدى إلــى ظهــور مفهــوم »القلــق 

الناتج عن الأتمتة« فى سياق حالة الإستقطاب بين المتشائمين والمتفائلين بالتكنولوجيا. 

فالأثــر الاقتصــادي والسياســي لاســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة، أثــار مخاوفــا بــن المراقبــن مــن 

أن تتســبب هــذه التقنيــات فــى خلــق طبقــة دنيــا دائمــة مــن العاطلــن، ولذلــك ســيصبح علــى السياســة 

ــن  ــه مم ــرون داخل ــى كثي ــل حت ــل، ب ــوق العم ــارج س ــم خ ــن ه ــط م ــس فق ــات لي ــة احتياج ــة تغطي الاجتماعي

تأثرت وظائفهم بسبب التكنولوجيا.

ويتطلــب التكيــف مــع الطبيعــة المتغيــرة للعمــل إعــادة التفكيــر فــى العقــد الإجتماعــى، فنحــن بحاجــة إلــى 

ــارى  ــود ملي ــع وج ــى. وم ــم الوظيف ــن وضعه ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــر وحياته ــى البش ــتثمار ف ــدة للإس ــرق جدي ط

شــخص حــول العالــم يعملــون بالفعــل فــى القطــاع غيــر الرســمى – بــدون حمايــة توفرهــا وظيفــة مســقرة ذات 

أجــر أو شــبكات أمــان إجتماعــى أو فوائــد التعليــم، فــإن أنمــاط العمــل المســتقبلية ســتفاقم مــن المعضلــة، معضلة 

الفقر والبطالة.

وهــو مــا يفــرض علــى حكومــات الــدول الناميــة تحديــدا، أن تولــى مواطنيهــا اهتمامــا أكبــر وتعمــل علــى توفيــر 

الحــد الأدنــى مــن الحمايــة الإجتماعيــة الشــاملة والمضمونــة، ويمكــن لذلــك أن يتحقــق بتطبيــق الإصلاحــات 

الصحيحــة، كإنهــاء إعانــات الدعــم غيــر المفيــدة، وتحســن اللوائــح المنظمــة لســوق العمــل، وإصــاح السياســات 

الضريبية.

وفــى شــهر يونيــو الجــاري ذكــر »معهــد ماكينــزى« العالمــي، أن الأتمتــة بإمكانهــا أن تحــل محــل 53 مليــون وظيفة 

فــى قــارة أوروبــا بحلــول عــام 2030، وهــو مــا يعــادل 20 بالمئــة تقريبــا مــن القــوى العاملــة، مشــيرا إلــى أنــه 

عندمــا تبــدأ الاقتصــادات الأوروبيــة في التعــافي مــن آثــار تفشــى فيــروس كورونــا المميــت، ربمــا تبــدأ الروبوتــات 

في شغل المزيد من الوظائف بدلا من البشر. 

ــن  ــرة م ــداد كبي ــتخدام أع ــاً دون اس ــعاً اقتصادي ــرة توس ــة الكبي ــركات التكنولوجي ــن الش ــد م ــت العدي وحقق

الموظفــن، فعلــى ســبيل المثــال »شــركة جوجــل« تُقــدر قيمتهــا بنحــو 370 مليــار دولار ولكــن ليــس لديهــا ســوى 

حوالي 55 ألف موظف.
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وبالنســبة لمصــر، ووفقــا للدراســة التــى أعدهــا جــان بيتــر أوس ديم مــور، وفينــاى شــاندران، ويــورج شــوبيرت - 

والصــادرة فــى ينايــر 2018 عــن »القمــة العالميــة للحكومــات« بالتعــاون مــع شــركة »ماكينــزى آنــد كومبانــى« 

تحــت عنــوان »مســتقبل الوظائــف فــى الشــرق الأوســط« – فإنــه يمكــن أتمتــة 48 فــى المئــة مــن الأنشــطة فــى 

مصــر اســتنادا إلــى تقنيــات موجــود بالفعــل، وهــى أقــل بقليــل مــن المتوســط العالمــى البالــغ 50 بالمئــة، وأعلــى 

مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــى بلغــت النســبة فيهــا 46 بالمئــة، والــدول الأوروبيــة 47 بالمئــة وأقــل مــن 

اليابا 56 بالمئة والصين 51 بالمئة والهند 52 بالمئة وقت نشر الدراسة.

وتنقسم هذه الورقة إلى أربعة محاور:

يتنــاول المحــور الأول: ســمات العمــل فــى المســتقبل، وتقنيــات التكنولوجيــا الجديــدة، ومجــالات المعرفــة 

ــة  ــا لثلاث ــا متعرض ــرة التكنولوجي ــارع وتي ــر تس ــى مخاط ــوء عل ــى الض ــور الثان ــى المح ــا يلق ــتقبلية، فيم المس

قضايــا هــى: الإســتثمار فــى رأس المــال البشــرى، والتحــول الرقمــى، والتكيــف مــع الطبيعــة المتغيــرة للعمــل، فــى 

حــن يتلمــس المحــور الثالــث »آفــاق الحــل«، وفــى النهايــة يفتــح المحــور الرابــع، النقــاش حــول مجموعــة مــن 

التوصيات فى ضوء الدراسات والتجارب الدولية.
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المحـور الأول

1(   سمات العمل فى المستقبل 

حــن نــدرس نطــاق التحــدى للتحضيــر لمســتقبل العمــل، فمــن المهــم أن نفهــم ســمات العمــل فــى عصــر الآلــة 

ــارات  ــة والمه ــة المتقدم ــارات المعرفي ــن المه ــع ب ــاءة تجم ــاذج كف ــى نم ــيعتمد عل ــل س ــتقبل العم ــى: إن مس الثان

الإجتماعيــة والســلوكية والقــدرة علــى التكيــف، وســتصبح مفاهيــم مثــل »التعليــم مــدى الحيــاة« و«إقتصــاد 

الوظائف غير الدائمة« جزء من ثقافة العمل.

المهــارات المطلوبــة لســوق العمــل: العديــد مــن وظائــف اليــوم والكثيــر غيرهــا فــى المســتقبل  أ ‌-	

القريــب، ســيتطلب مهــارات معينــة، هــى مزيــج مــن »المعرفــة التقنيــة العميقــة« و«الخبــرة الرقميــة 

ــل  ــادة والتواص ــكار« و«القي ــدى« و«الإبت ــر النق ــكلات« و«التفكي ــى للمش ــل الإبداع ــة«، و«الح العميق

والتعاون مع الآخرين« و«التعلم بشكل أسرع وأذكى)))« . 

ــارات  ــح المه ــن لتوض ــن الزم ــود م ــتخدمت لعق ــى اس ــاءة« الت ــاذج الكف ــن »نم ــدودة م ــر مح ــة غي ــد قائم وتوج

المطلوبــة للنجــاح والإزدهــار فــى مجموعــة متنوعــة مــن الوظائــف وبيئــة العمــل. ومــن بــن هــذه النمــاذج التــى 

تعبــر بشــكل نســبى عــن احتياجــات الفئــات العاملــة فــى المســتقبل، نمــوذج المهــارات الــذى جــرى تعريفــه لأول 

مــرة فــى العــام 1991 علــى يــد ديفيــد غيســت والــذى جــرى تطويــره بشــكل أكبــر مــن قبــل عــدد مــن 

المؤسسات))) . ويشتمل النموذج على:

المهــارات والخبــرة المتعلقــة بمجــال أو مهنــة واحــدة: مجــال الخبــرة المعمقــة فــى الموضــوع والمعرفــة  	-

الفنية العميقة.

المهــارات العامــة المطلوبــة للتمــرس فــى عــدة تخصصــات: حــل المشــكلات والتفكيــر النقــدى  	-

والقيــادة والتعامــل مــع الآخريــن. فخصائــص مثــل العاطفــة والفضــول والحماســة، تتيــح للأشــخاص 

تخيُــل المشــكلة مــن عــدة منظــورات والتواصــل مــع الأطــراف المعنيــن الآخريــن وتصميــم حلــول 

مجديــة. وعلــى الرغــم مــن تركيــز هــذا النمــوذج علــى القــد رة علــى حــل المشــاكل بســرعة وتمتعــه 

بمســتويات عاليــة مــن الإبتــكار ومشــاركته للثقافــة والرؤيــة المؤسســية علــى نحــو أعمــق، فإنــه قــد 

لا يكون مناسبا لهذه الحقبة الجديدة.

))) إن تقريــر »بــى دبليــو ســى« الــذى يحمــل عنــوان »مســتقبل العمــل: الرحلــة إلــى 2022«، وتقريــر ماكنــزى الــذى يحمــل عنــوان »مســتقبل المؤسســات والعمــل«، وتقريــر 
»بايــن« الــذى يحمــل عنــوان »القــوى العاملــة المســتقبلية«، هــى مجــرد أمثلــة عــن الدراســات التــى ترتبــط إمكانيــة التوظيــف بقابليــة التكيُــف القائــم علــى التكنولوجيــا وتنميــة 

المهــارات الناعمــة مثــل الإبتــكار والإبــداع، وحــل المشــاكل المعقــدة.
))) كريســتيان شــارف ولورينــت بروبســت – القــوى العاملــة الضائعــة: تحســين المهــارات اســتعدادا للمســتقبل – القمــة العالميــة للحكومــات بالتعــاون مــع »بــى دابليــو 

ســى« – 2019.
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فقــد ظهــرت نمــاذج  جديــدة أضافــت القــدرة علــى التعلــم بشــكل أســرع وأذكــى، والخبــرة الرقميــة العميقــة، 

باعتبارهما من أهم المهارات المطلوبة من قبل المؤسسات فى عصر الإقتصاد الرقمى.

ووفقــا لأحــد النمــاذج الحديثــة التــى تركــز علــى البعــد المتعلــق بالمهــارات الإنســانية والشــخصية لهــذا العالــم 

الجديــد الــذى ســادته التكنولوجيــا، فــإن المهــارات المطلوبــة لمجــال أو مهنــة واحــدة، هــى: الخبــرة الفنيــة 

العميقــة والخبــرة الرقميــة العميقــة، فيمــا تصبــح مجموعــة المهــارات العامــة المطلوبة، هــى: التواصــل والتعاون 

وحل المشكلات والإبداع والتعلم المسرَع )التعلم بشكل أسرع(.

ومــن شــأن تطويــر المهــارات الإجتماعيــة الســلوكية مثــل القــدرة علــى العمــل ضمــن فريــق، والتعاطــف وحــل 

ــا  ــم اقتصاده ــى يتس ــدان الت ــق البل ــخاص. وتعل ــرى للأش ــمال البش ــزز الرأس ــات أن يع ــات وإدارة العلاق المنازع

ــا  ــن أن تحاكيه ــى لا يمك ــرية الت ــدرات البش ــى الق ــرة عل ــة كبي ــى أهمي ــغيل الآل ــى التش ــد عل ــة ويعتم بالعولم

الآلات بالكامــل، وغالبــا مــا تحقــق قــدرات مثــل المثابــرة والإصــرار عوائــدا إقتصادية كبيــرة مثل تلــك المرتبطة 

بالمهارات المعرفية ))).

وتشــير الشــواهد مــن مختلــف البلــدان منخفضــة ومرتفعــة الدخــل إلــى أنــه وخــال العقــود الأخيــرة أصبحــت 

الوظائــف تتســم بمزيــد مــن المهــام التحليليلــة والمعرفيــة. ففــى بوليفيــا وكينينــا، يقــوم أكثــر مــن 40 بالمئــة 

مــن العاملــن الذيــن يســتخدمون الكمبيوتــر بــأداء مهــام معقــدة تتطلــب برمجــة متقدمــة. وفــى واقــع الحــال 

يتزايــد الطلــب علــى المهــارات المعرفيــة العاليــة المســتوى القابلــة للنقــل، مثــل التفكيــر المنطقــى والنقــدى وحــل 

ــارات  ــن المه ــا ب ــارات دوم ــذه المه ــف ه ــم تصني ــم يت ــق العال ــع مناط ــى جمي ــتدلال. وف ــدة والإس ــكلات المعق المش

الأكثر طلبا من جانب أصحاب العمل.

ــا  ــوب أفريقي ــلوفاكية وجن ــة الس ــا والجمهوري ــا وألماني ــارك وفرنس ــى الدانم ــل ف ــواق العم ــل أس ــف تحلي ويكش

ــط  ــدة يرتب ــكلات المعق ــل المش ــارات ح ــى مه ــد ف ــارى واح ــراف معي ــى إنح ــادة ف ــن أن زي ــرا، ع ــبانيا وسويس وإس

بارتفــاع الأجــور بنســبة 10 إلــى 20 بالمئــة. وفــى أرمينيــا وجورجيــا، تحقــق القــدرة علــى حــل المشــاكل وتعلــم 

مهارات جديدة زيادة فى الأجور بنسبة 20 بالمئة.

ويتزايــد الطلــب علــى المهــارات الســلوكية والإجتماعيــة فــى البلــدان الناميــة. وفــى أمريــكا اللاتينيــة والبحــر 

ــى  ــب عل ــة وزاد الطل ــة العام ــارات المعرفي ــر للمه ــة أكب ــة أهمي ــا الرقمي ــاد التكنولوجي ــى إعتم ــى، أعط الكاريب

))) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم - مجموعة البنك الدولى – 2019.
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العمــال الذيــن يتحلــون بمهــارات التعامــل مــع الآخريــن. وفــى كمبوديــا والســلفادور وهنــدوراس وجمهوريــة لاو 

الديموقراطيــة الشــعبية وماليزيــا والفلبــن وفيتنــام، أفــاد أكثــر مــن نصــف الشــركات بوجــود نقــص فــى 

العاملين الذين يتمتعون بمهارات إجتماعية وسلوكية معينة، مثل الإلتزام بالعمل.

ــى  ــن ف ــيتجاوزها الزم ــى س ــك الت ــر وتل ــى تزده ــارات التن ــى المه ــا ه ــع م ــى توق ــر التكنولوج ــع التغي ــذر م ويتع

بالتقــدم  المدفوعــة  المهــارات  متطلبــات  فــى  التحــولات  ظهــور  اســتغرق  الماضــى  وفــى  القريــب.  المســتقبل 

ــية  ــن عش ــدة ب ــارات جدي ــة مه ــورات التكنولوجي ــب التط ــى، تتطل ــر الرقم ــى العص ــا. وف ــى قرون التكنولوج

وضحاها على ما يبدو.

ب ‌-  القــدرة علــى التكيــف : يثمــن ســوق العمــل علــى نحــو متزايــد القــدرة علــى التأقلــم بســرعة مــع 

ــادة  ــة وإع ــات القديم ــذ المعلوم ــة ونب ــر المتوقع ــروف غي ــتجابة للظ ــى الإس ــدرة عل ــرات، أى الق التغي

التعلــم بســرعة. وتتطلــب هــذه الســمة مزيجــا مــن المهــارات المعرفيــة )التفكيــر النقــدى وحــل 

المشكلات( والمهارات السلوكية والإجتماعية )الفضول والإبداع(. 

ت ‌-  إقتصــاد الوظائــف غيــر الدائمــة : إن الزمــن الــذى يبقــى المــرء فيــه فــى وظيفــة واحــدة أو مــع 

شركة واحدة لعشرات السنين، فى سبيله للإندثار. 

ث‌ -  التعليــم مــدى الحيــاة : ســيكون التعليــم المســتمر المدفــوع بــكل مــن العمــال والمؤسســات، عامــا 

أساســيا فــى مســتقبل العمــل، إذ يتجــاوز فــى مــداه وإلــى حــد بعيــد التعريفــات التقليديــة للتعلــم 

والتطور.

ج‌ -  ومــن المرجــح فــى إقتصــاد الوظائــف غيــر الدائمــة، أن يشــغل العاملــون العديــد مــن الوظائــف 

المؤقتة على مدار حياتهم المهنية، مما يعنى أنهم يجب أن يبقوا متعلمين مدى الحياة.

2(   تقنيات التكنولوجيا الجديدة

تنمو التقنيات التكنولوجية الجديدة بشكل مُتسارع، ومن أبرز هذه التقنيات ))):

»Robots« )الإنسان الآلي )الروبوت -

))) مــاذا يحــدث إذا حــل الإنســان الآلــي )الروبــوت( محــل الإنســان فــي شــغل الوظائــف؟ تأثيــر التكنولوجيــا الجديــدة علــى العمالــة والسياســة العامــة« – دراســة - أكتوبــر 
 Darrell M. West, What happens if robots take the jobs? The impact of emerging technologies on employment and public policy( .2015 - معهــد بروكنجــز

Washington: The Brookings Institution, October) 2015( - نقــا عــن مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة 26 نوفمبــر 2015.
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إن اســتخدام »الروبــوت« آخــذ فــى التزايــد والتوســع في دول العالــم المتقــدم؛ ففــي عــام 2013 كان ثمــة نحــو 

ــد  ــام 2014. ويوج ــون ع ــي 1.5 ملي ــى حوال ــدد إل ــذا الع ــع ه ــتخدام، وارتف ــد الاس ــوت« قي ــون »روب 1.2 ملي

حاليــا أكثــر مــن 2.4 مليــون مــن الروبوتــات الصناعيــة التــي تعمــل في المصانــع في مختلــف أنحاء العالم، بحســب 

ــن 10  ــد ع ــات يزي ــو في المبيع ــق نم ــع تحقي ــذي يتوق ــات، ال ــي للروبوت ــاد الدول ــن الاتح ــتمدة م ــات المس البيان

بالمئة ما بين 2020 و 2022.

»Computerized Algorithms« خوارزميات الحاسوب -

الـ«خوارزميــات حاســوبية« وهــي مجموعــة القواعــد الدقيقــة لمعالجــة حاســوبية، تهــدف إلــى الحصــول علــى 

نتائــج محــددة. وقــد حلــت محــل المعامــات الإنســانية، ففــي البورصــات - علــى ســبيل المثــال - يتــم التــداول 

ــة  ــوم بمعالج ــي تق ــر الت ــزة الكمبيوت ــال أجه ــن خ ــع م ــراء والبي ــون بالش ــوم المضارب ــث يق ــريع، حي ــكل س بش

أوجــه القصــور أو فــروق الســوق وتنفيــذ الصفقــات التــي تــدر الأمــوال علــى المضاربــن. كمــا أصبحــت أجهــزة 

الكمبيوتر - باستخدام المعادلات الرياضية المعقدة - أكفأ من الإنسان في تحديد فرص التداول الممُكنة.

»»Augmented Reality الحقيقة المدمجة أو الواقع المعزز -

ــى  ــة عل ــة افتراضي ــورة واقعي ــى ص ــاد إل ــة الأبع ــور ثلاثي ــل الص ــطتها تحوي ــن بواس ــة يمك ــة حديث ــي تقني ه

 Facebook’s Oculus ، Google’s Magic Leap، Microsoft’sمثــل شــركات  وتقــوم  الحاســوب،  شاشــة 

ــب  ــكريين لتدري ــل العس ــن قِب ــات م ــذه التقني ــل ه ــتخدام مث ــم اس ــات. ويت ــذه التقني ــديم ه HoloLens بتق

المجندين على كيفية القيام بدوريات في الشوارع، فضلاً عن التدريب على أوضاع القتال.

 Medical Sensors and Machine-to-Machine« أجهــزة الاستشــعار الطبيــة والاتصــالات بــن الأجهــزة -

»Communications

وهــى أجهــزة تقــوم بتســجيل المؤشــرات الحيويــة للمرضــى، ثــم إحالتهــا إلكترونيــاً إلــى الأطبــاء المتخصصــن. 

فعلــى ســبيل المثــال، مرضــى القلــب لديهــم أجهــزة رصــد تقــوم بتجميــع مؤشــرات ضغــط الــدم ومعــدل ضربــات 

القلــب، وترســل القــراءات إلــى الطبيــب الــذي يقــوم بتعديــل الأدويــة وفقــاً للمؤشــرات التــي وصلتــه، مــا ســاهم 

في تخفيض أعداد المرضى الذين كانوا يحتاجون إلى دخول المستشفيات لإجراء هذه المتابعات.
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»»3D Printing  الطباعة ثلاثية الأبعاد -

تعــد أحــد أشــكال »تكنولوجيــا التصنيــع بالإضافــة«  »Additive printing«، حيــث يتــم إرســال مخططــات 

التصميــم إلــى الطابعــات المتخصصــة التــي تنتــج نمــاذج طبــق الأصــل تشــبه كثيــراً منظــر وملمــس ووظيفــة 

النمــوذج الأولــي للمنتــج. وتتيــح الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد للمطوريــن القــدرة علــى طباعــة أجــزاء متداخلــة 

معقدة التركيب.

»Autonomous Vehicles« المركبات ذاتية التحكم -

تقــوم »المركبــات ذاتيــة التحكــم« و«الطائــرات بــدون طيــار«، بوظائــف كانــت تتطلــب تدخــاً بشــرياً، مــا أدى 

إلــى إيجــاد ســوق جديــد مــن الآلات والأجهــزة. فالســيارات بــدون ســائق تُثــل واحــدة مــن أحــدث الأمثلــة علــى 

ذلــك، وقــد وجــدت الشــركات المصُنعــة للســيارات - مثــل »أودي، وجنــرال موتــورز« - أن الســيارات ذاتيــة الحكــم 

تشهد عدداً أقل من الحوادث مقارنةً بتلك التي يقودها أشخاص.

3(   مجالات المعرفة المستقبلية

إن الفشــل فــى التنبــؤ والتخطيــط للمســتقبل ســيؤدى إلــى مســتوى كبيــر مــن المخاطــر ويهــدد النمــو. وهــو مــا 

يفــرض علينــا أن نتحــرك فــى إعــادة رســم سياســات المســتقبل فــى الإقتصــاد والتعليــم وتحســن المهــارات مــن 

خلال »نموذج« لمجالات المعرفة المستقبلية.

وتمثــل تكنولوجيــات: الــذكاء الإصطناعــى، والأمــن الســيبرانى، وسلسلســلة الكتــل، والتكنولوجيــا الحيويــة، 

أربعــة محــاور جيــدة مرشــحة للرهــان والإســتثمار مســتقبلا، حيــث يمكــن اســتخدامها  معــا لبنــاء حلــول أســرع 

وأدق للتحديــات البيئيــة والإقتصاديــة والإجتماعيــة الأكثــر إلحاحــا فــى العالــم، ممــا يســاعد علــى تحقيــق 

أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى حددتها الأمم المتحدة.

وتتميــز هــذه التكنولوجيــات الأربعــة بســمتين أساســيتين، الأولــى أنهــا تشــكل مجتمعــة نظامــا بيئيــا تســتفيد 

فيــه كل واحــدة منهــا مــن تطــور التكنولوجيــات الأخــرى وتعــزز فــى الوقــت ذاتــه ذلــك التطــور، والثانيــة أن 

ــكار  ــى إبت ــى إل ــور تكنولوج ــؤدى كل تط ــث ي ــكار، حي ــى الإبت ــى ف ــارع أس ــى تس ــؤدى إل ــات ت ــذه التكنولوجي ه

يشــكل بــدوره منصــة لمزيــد مــن التحســن التكنولوجــى والإبتــكار، ولذلــك تســاعد هــذه التكنولوجيــات علــى 

تطوير تطبيفقات جديدة متعددة فى مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات.
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وتطلــق »المفوضيــة الأوروبيــة« علــى هــذه التكنولوجيــات الأربعــة، اســم »تكنولوجيــات التمكــن الرئيســية«، 

فيمــا جــرى وصفهــا بـ«تكنولوجيــات المســتقبل الرئيســية« فــى تقريــر »استشــراف مســتقبل المعرفــة« - الصــادر 

عــن برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــى )المكتــب الإقليمــى للدولــة العربيــة( بالشــراكة مــع مؤسســة محمــد بــن 

راشــد للمعرفــة فــى العــام 2018. وهــو التقريــر الــذى أضــاف مجــال »المهــارات المســتقبلية« إلــى المحــاور 

التكنولوجيــة الأربعــة، ليشــكل بذلــك نموذجــا مقترحــا لمجــالات المعرفــة المســتقبلية الخمــس، علــى النحــو 

التالى))) :

»Artificial Inelegancy« أ- الذكاء الاصطناعى

يشــير »الــذكاء الإصطناعــى« إلــى قــدرة كمبيوتــر أو روبــوت مدعــم بكمبيوتــر، علــى معالجــة المعلومــات 

والوصــول إلــى نتائــج، بطريقــة مماثلــة لعمليــة التفكيــر لــدى البشــر فــى التعلــم واتخــاذ القــرارات وحــل 

المشــكلات. وبالتالــى فــإن هــدف أنظمــة الــذكاء الإصطناعــى، هــو تطويــر أنظمــة قــادرة علــى معالجــة المشــاكل 

المعقدة بطرق مشابهة للعمليات المنطقية والإستدلال عند البشر.

ويســتخدم الــذكاء الإصطناعــى فــى الزراعــة حيــث يمكــن لــه أن يتوقــع حجــم المحاصيــل مــن الفضــاء. وفــى 

مجــال التكنولوجيــا الحيويــة، يمنــح التعلــم الآلــى فرصــة كبيــرة لجعــل إكتشــاف الأدويــة أرخــص وأســرع، إلــى 

جانــب اســتخدام الــذكاء الإصطناعــى فــى أتمتــة المجاهر لتشــخيص الملاريــا، وتخصيــص العقاقيــر والعلاجات 

بمــا يحقــق إدخــارات تصــل إلــى تريليونــات الــدولار فــى قطــاع الرعايــة الصحيــة، فضــا عــن تقــديم الدعــم 

للعملاء بلغات متعددة.

ــتوى  ــى المس ــاء عل ــتخدام الكهرب ــض اس ــى خف ــذكاء الإصطناع ــا ال ــتطيع تكنولوجي ــة تس ــاع الطاق ــى قط وف

الوطنــى بنســبة 10 بالمئــة مــن خــال اســتخدام التعلــم العميــق لمطابقــة توليــد الطاقــة والطلــب عليهــا وزيــادة 

الكفــاءة واســتخدام وتخزيــن الطاقــة المتاحــة. كمــا يمكــن للتعلــم الآلــى أن يحقــق توفيــرا فــى إســتهلك الوقــود 

بنسبة 12 بالمئة للمصنعين والعملاء وشركات الطيران من خلال تحسين مسارات الرحلات.

وتعمــل تكنولوجيــا الــذكاء الإصطناعــى علــى إيجــاد طــرق جديــدة ومتنوعــة لحمايــة وإدارة المحيطــات علــى 

نحــو مســتدام، فلحمايــة الأنــواع البحريــة المهــددة بالإنقــراض، يمكــن للأنظمــة الجديــدة اســتخدام تحليــا 

ــات  ــتخدام الروبوت ــن اس ــا يمك ــة، كم ــة الداخلي ــواع البحري ــع الأن ــداد ومواق ــع أع ــى لتتب ــم الآل ــور والتعل الص

ــوث وتتبــع  ــى مســتويات التل المعــززة بالــذكاء الإصطناعــى لمراقبــة ظــروف المحيطــات مــن خــال الكشــف عل

))) جــرى اقتبــاس التعريفــات الخمــس واســتخداماتها بالنــص مــن تقريــر »استشــراف مســتقبل المعرفــة« - الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــى )المكتــب 
ــة العربيــة( بالشــراكة مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد للمعرفــة فــى العــام 2018. الإقليمــى للدول
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التغيرات فى درجة الحرارة ودرجة الحموضة فى المحيطات بسبب تغير المناخ.

« »Block Chain ب- سلسلة الكتل 

سلســلة الكتــل هــى القلــب التكنولوجــى للعملــة المشــفرة المعروفــة باســم »بتكويــن«. وهــى »تكنولوجيــا قاعــدة 

بيانــات موزعــة لا يمكــن التلاعــب بهــا، ويمكــن اســتخدامها لتخزيــن أى نــوع مــن البيانــات بمــا فــى ذلــك 

المعامــات الماليــة، بمــا مــن شــأنه أن يوفــر الثقــة فــى بيئــة غيــر جديــرة بالثقــة«. ونظــرا لأن سلســلة الكتــل 

ــا  ــتخدم فيه ــة تس ــة رقيمي ــة تحتي ــن بني ــا م ــزءا مهم ــون ج ــن أن تك ــان، فيمك ــن الأم ــا م ــتوى عالي ــر مس توف

تطبيقات رقمية موثوقة.

وتســاعد سلســلة الكتــل فــى معالجــة نقــاط الضعــف فــى التكنولوجيــات الرئيســية، كمــا أشــار جــو كايســر، 

ــادى  ــرن الح ــى الق ــب، ف ــول الذه ــض يق ــط، والبع ــى النف ــات ه ــيمنز«: »البيان ــركة »س ــذى لش ــس التنفي الرئي

والعشــرين«. فقــد ســاهمت التكنولوجيــات التــى جــرى تطويرهــا فــى بدايــة القــرن الحــادى والعشــرين فــى 

ــات.  ــركات والمؤسس ــراد والش ــن الأف ــا ب ــت وتبادله ــى الإنترن ــا عل ــات وتخزينه ــن البيان ــل م ــم هائ ــاج حج إنت

وبينمــا حقــق تبســيط البيانــات العديــد مــن المزايــا، فإنــه أثــار أيضــا مشــاكل تتعلــق بالموثوقيــة. ويمكــن 

لسلسلة الكتل تقديم حلول لها على النحوالتالى:

- تخزيــن المعلومــات بصــورة آمنــة ومشــتركة، إذ أن الميــزة الرئيســية والأكثــر أهميــة لسلســلة الكتــل هــى إنهــا 

ــراف  ــع أط ــات م ــادل البيان ــمح بتب ــى تس ــا، وه ــة عليه ــيطرة الكامل ــد الس ــك أح ــدة لا يمل ــية محاي ــة أساس بني

أخرى تكون الثقة فيها محدودة.

- ســجل لأى نــوع مــن البيانــات، فبالإضافــة إلــى ميــزات مثــل التوثيــق وعــدم إمكانيــة التغييــر، تســمح سلســلة 

الكتل بالوصول المباشر والسريع إلى جميع المطلوبات المطلوبة.

- المعامــات الآليــة عبــر »العقــود الذكيــة«، إذ تحــدد تفاصيــل »العقــد« فــى برنامــج ويتــم تخزينــه فــى سلســلة 

الكتل، ويتم تنفيذه تلقائيا عند استيفاء الشروط المحددة سلفا.

سلســلة الكتــل مرحلــة فــى تطويــر التكنولوجيــات الأخــرى: بمــا أنهــا تقــدم وســيلة لتبــادل المعلومــات الرقميــة 

الــذكاء  فــى تطبيقــات  إدماجهــا  المرجــح  العقــود، فمــن  لتنفيــذ  آمنــة وتوفــر حلــولا  وتخزينهــا بصــورة 

الإصطناعــى، ويمكــن إســتخدامها مثــا لتتبــع خوارزميــات الــذكاء الإصطناعــى عنــد اتخــاذ القــرارات. كمــا 

يمكــن اســتخدامها لمعرفــة الأشــخاص الذيــن اطلعــوا علــى البيانــات، وهــى ميــزة قــد تكــون مطلوبة فــى اقتصاد 

البيانات الحالى.
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سلســلة الكتــل تقــدم حــا للتحديــات الكبــرى: يمكــن لسلســة الكتــل مــن خــال المزايــا التــى توفرهــا، أن تقــدم 

ــجلات  ــى س ــاع عل ــاء بالإط ــمح للأطب ــى تس ــع، فه ــه المجتم ــى تواج ــرى الت ــات الكب ــف التحدي ــولا لمختل حل

المريــض بأمــان وســهولة فــى أى وقــت، وهــذا يســاعد فــى التقليــل مــن مخاطــر الأخطــاء ويحــد مــن التفــاوت فــى 

تقــديم خدمــات الرعايــة الصحيــة. ويمكــن أيضــا لهــذه التكنولوجيــا أن تســاعد فــى التحقــق مــن ســجلات 

الطــاب والكتــل التعليميــة فــى جميــع أنحــاء العالــم، وهذا سيســمح بانتقــال الطلاب بــن المؤسســات التعليمية 

ــات  ــرة والحكوم ــات الكبي ــن للمؤسس ــة. ويمك ــجلاتهم الفردي ــة س ــى معاين ــة إل ــهولة دون الحاج ــة بس المختلف

الإستفادة من هذه التكنولوجيا للحد من عدم المساواة ومخاطر الغش والهدر.

»Cyber Security«  ت- الأمن السيبرانى

يقصــد بالأمــن الســيبرانى، التكنولوجيــات والعمليــات والضوابــط الهادفــة إلــى حمايــة الأنظمــة والشــبكات 

والبرامــج مــن الهجمــات الرقميــة التــى تتضمــن عــادة محاولــة الوصــول إلــى المعلومــات الحساســة أو تغييرهــا أو 

إتلافهــا. ويمكــن أن تــؤدى هــذه الهجمــات فــى حالــة نجاحهــا إلــى ابتــزاز المــال مــن الضحيــة أو التعــدى علــى 

حقوق الملكية الفكرية أو تعطيل الخدمات.

ــلة  ــتخدام سلس ــن اس ــة. ويمك ــات مالي ــدم خدم ــى تق ــات الت ــائعا للمؤسس ــدا ش ــات تهدي ــث بالبيان ــد العب ويع

الكتــل لحمايــة البيانــات مــن أى تعديــل عليهــا. فاســتخدام توقيــع رقمــى )تشــفير( قبــل تخزيــن البيانــات فــى 

ــة للتغييــر. ومــن التكنولوجيــات الأخــرى المســتخدمة  ســجل عــام أو خــاص يجعــل هــذه البيانــات غيــر قابل

لتعزيــز قــوة تطبيقــات الأمــن الســيبرانى التشــفير الكمــى وأنظمــة الأمــن البيومتريــة والتشــفير الشــبكى. 

ــديم  ــى تق ــة ف ــوى العامل ــى الق ــا عل ــت، ضغط ــة بالإنترن ــزة المرتبط ــدد الأجه ــى ع ــة ف ــادة الهائل ــكل الزي وتش

خدمــات الأمــن الســيبرانى، ولــذا يتحــول مقدمــو الأمــن الســيبرانى نحــو الــذكاء الإصطناعــى والتعلــم الآلــى 

لتطوير خوارزميات تساعد فى الكشف عن التهديدات.

ــبكات  ــت والش ــى الإنترن ــر عل ــة الكمبيوت ــد لأنظم ــاد المتزاي ــب الإعتم ــيبرانى، بس ــن الس ــة الأم ــزداد أهمي وت

اللاســلكية )واى فــاى، بلوتــوث، الحوســبة الســحابية( لتخزيــن المعلومــات وتبادلهــا وظهــور إنترنــت الأشــياء. 

فقــد أثبتــت التجــارب الحديثــة أن معظــم التكنولوجيــات عرضــة للإختــراق، بمــا فــى ذلــك الســيارات وأنظمــة 

الإنــذرار والأجهــزة الطبيــة القابلــة للــزرع والبنيــة التحتيــة العامــة لأنظمــة الطيــران والتطبيقــات المصرفيــة 

الهاتفية وتكنولوجيا المدن الذكية.

ويقــدم الأمــن الســيبرانى دورا محوريــا فــى معالجــة التحديــات المســتقبلية، نظــرا لاســتخدامه كتكنولوجيــا 
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لإدارة الشــبكات. فتقــديم خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والإتصــالات بشــكل أكثــر أمانــا وسلاســة مــن خــال 

ــا الأمم  ــى وضعته ــتدامة الت ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدد م ــق ع ــى تحقي ــاعد ف ــال يس ــيبرانى فعَ ــن س ــام أم نظ

المتاحــدة، بمــا فــى ذلــك، تحســن إدارة اســتخدام المعــدات وصيانتهــا، وزيــادة الإنتــاج الزراعــى، وتوســيع نطــاق 

الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالتفاعــل الإقتصــادى بــن المؤسســات الخاصــة والعامــة، وإتاحــة تكنولوجيــا 

المعلومــات والإتصــالات للجميــع بصــورة آمنــة وشــفافة، إذ أن انتشــار تكنولوجيــا المعلومــات والإتصــالات 

والترابــط العالمــى يوفــر إمكانــات كبيــرة لتســريع التقــدم البشــرى وردم الفجــوة الرقميــة وتطويــر مجتمعــات 

المعرفة مثله فى ذلك مثل الإبتكار العلمى والتكنولوجى فى مجالات متنوعة مثل الطب والطاقة.

« »Bio Technology ث- التكنولوجيا الحيوية

ــة(  ــات الخلي ــة أو مكون ــا الحي ــة )الخلاي ــم البيولوجي ــى النظ ــب ف ــى التلاع ــة عل ــا الحيوي ــوم التكنولوجي تق

لتصنيــع منتجــات مفيــدة بكفــاءة. وقــد ظهــر هــذا المجــال نتيجــة للتطبيــق المشــترك للفيزيــاء والكيميــاء 

والرياضيات والهندسة على المستوى الجزيئى لدراسة الخلايا الحية.

يتســارع التقــدم فــى مجــال التكنولوجيــا الحيويــة بفضــل التقــدم المحــرز في التكنولوجيــات الرئيســية 

الأخــرى، فمنــذ أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، دخلــت أنظمــة ذكيــة نموذجيــة تقــوم علــى الــذكاء الاصطناعــي 

ــاج  ــرق إنت ــاف ط ــل استكش ــة، مث ــا الحيوي ــن التكنولوجي ــة م ــالات مختلف ــي في مج ــتخدام الفعل ــة الاس مرحل

جديــدة لمختلــف المنتجــات الحيويــة وإنشــاء برامــج معالجــة نهائيــة لفصــل البروتينــات وتنقيتهــا. ولكــن 

التقــدم في مجــال التكنولوجيــا الحيويــة تســارع في الســنوات العشــر الأخريــة بفضــل التقــدم المحــرز في 

التكنولوجيات الأخرى، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. 

وعلــى ســبيل المثــال، ســاهمت التطــورات الجديــدة في مجــال التعلــم الآلــي في تســريع اكتشــاف وتطويــر عقاقير 

جديــدة والتحديــد الســريع للمعلومــات ذات الصلــة مــن التجــارب الســريرية وســجلات المرضــى والمقــالات 

العلمية.

وتُســتخدم برامــج الــذكاء الاصطناعــي بصــورة تدريجيــة في تنفيــذ مهــام مضنيــة تجــري عــادة في المختبــرات 

مثــل تصميــم هيــاكل تعديــل الجينــات. كمــا تســمح البيانــات الضخمــة ببــروز الطــب المخُصــص القائــم علــى 

التسلســل الجينــى والكتــل الصحيــة الإلكترونيــة والتكنولوجيــا المحســنة القابلــة للارتداء وأجهزة الاستشــعار 

الطبية. 
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التكنولوجيا الحيوية منح قوة هائلة للتكنولوجيات الأخرى:

يزيــد التقــدم المحــرز في مجــال التكنولوجيــا الحيويــة مــن احتمــال اســتخدام مــواد حيــة في صنــع روبوتــات 

المســتقبل. فمثــا أدى دمــج هندســة الأنســجة والهندســة الميكانيكيــة )وهــو مجــال جديــد  تمامــا( إلــى إنتــاج 

ــة  ــواد الحيوي ــتخدام الم ــا أن اس ــث. كم ــه الباح ــم ب ــا يتحك ــباحة عندم ــى الس ــادر عل ــن ق ــوي هج ــوت حي روب

الجديــدة والإلكترونيــات الدقيقــة والطباعــة الضوئيــة مكــن أن يســاهم في صنــع روبوتــات دقيقــة يمكــن 

والتشــخيص وإعطــاء الأدويــة. وفي  فــى تطبيقــات طبيــة شــائعة، مثــل الأدوات الجراحيــة  اســتخدامها 

المســتقبل، يمكــن مثــا للروبوتــات الدقيقــة »البالعــة« )وهــى نــوع مــن الروبوتــات الدقيقــة لها وظائف مشــابهة 

لوظائــف الخلايــا البالعــة الموجــودة في مجــرى الــدم البشــرى( أن تســاعد فــى مكافحــة العــدوى عــن طريــق 

تدمري مسببات الأمراض الميكروبيولوجية باستخدام بروتوكول الهضم والطرح. 

التكنولوجيا الحيوية تقدم حلا لأبرز التحديات الملحة التي تواجه المجتمعات:

تلعــب التكنولوجيــا الحيويــة دورا رئيســي اليــوم فــى مجــالات التنميــة المســتدامة ومكافحــة الفقــر والوقايــة 

مــن الأمــراض. فإلــى جانــب قطــاع الصحــة والغــذاء، هنــاك نشــاطات أخــرى ميكــن أن تســتفيد بشــكل كبــري 

مــن التقــدم في التكنولوجيــا الحيويــة، مثــل إنتــاج الطاقــة وإدارة النفايــات ومكافحــة. وتســاعد التكنولوجيــا 

الحيوية في تحقيق عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مثل: 

• القضــاء علــى الفقــر: مــن خــال دعــم النمــو في القطاعــات الحيويــة لإنتــاج الغــذاء مثــل الزراعــة والحراجــة 

وصيد الأسامك. والتكرير الحيوى يمكن أن يساهم في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة فرص العمل.

• تحســن التغذيــة وتعزيــز الزراعــة المســتدامة: تشــمل المحفــزات الحيويــة ورقائــق الفرشــات الزراعيــة 

القابلــة للتحلــل الحيــوي بعــض تطبيقــات هــذه التكنولوجيــا التــي تســاهم بشــكل كبــري في الإنتاجيــة 

الزراعية.

• توفيــر الطاقــة بصــورة أفضــل: يلعــب اســتخدام الإيثانــول الحيــوي دورا مهمــا في تحقيــق أهــداف الانبعاثات 

من خلال تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من الوقود الأحفوري. 

• الاســتخدام المســتدام للمــوارد البحريــة: يســاهم اســتخدام التغليــف الحيــوي وزيــوت التشــحيم الحيويــة 

في الحد من المنتجات البلاستيكية والتلوث العام. 

	

ج- المهارات المستقبلية

ــن  ــددا م ــا ع ــق أيض ــي تخل ــبوقة، فه ــر مس ــا غي ــد فرص ــة توج ــة الرابع ــورة الصناعي ــن أن الث ــم م ــى الرغ عل

التحديــات، أبرزهــا المهــارات المســتقبلية والعمــل، ذلــك أن كل ثــورة صناعيــة تــؤدي إلــى خســارة النــاس أعمالهم 

بســبب تلاشــى الحاجــة إلــى المهــارات التــي لديهــم. فقبــل أكثــر مــن 200 ســنة، وفــى ظــل الثــورة الصناعيــة 
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الأولــى أدى ابتــكار الآلات التــى تعمــل بالمــاء والبخــار إلــى الاســتغناء عــن الكثيــر مــن العمــال مثــل النســاجين 

اليدويــن وصانعــي الجــوارب. والحــال نفســه بالنســبة للثــورة التكنولوجيــة الحاليــة حيــث تشــير المؤشــرات 

المبكــرة إلــى أن تأثريهــا علــى المهــارات والعمــل ســيكون أكبــر، بحكــم تغيــر طبيعــة المهــارات المطلوبــة عمــا اعتدنــا 

أن نراه في أوقات التحول التكنولوجي الجديد. 

وخلافــا للثــورات الصناعيــة الســابقة، زادت الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن الطلــب النســبي علــى المهــارات 

ــا الرقميــة عنصــر ًا مكمــا للمهــام  بصــورة غيــر متســاوية في الوظائــف المختلفــة، حيــث تشــكل التكنولوجي

الفكريــة في الوظائــف ذات الأجــور المرتفعــة، وفي المقابــل يتضــاءل تأثيرهــا علــى المهــام اليدويــة غيــر الروتينية 

في الكثيــر مــن وظائــف الخدمــة ذات الأجــور المنخفضــة مثــل النــوادل وعامــل التنظيــف. بيــد أن هــذه 

التكنولوجيــا تشــكل خطــرا علــى العمــال الذيــن يــؤدون مهامــا روتينيــة في العديــد مــن الوظائــف التقليديــة 

ذات الأجــر المتوســط، مثــل الوظائــف فــى النقــل والخدمــات اللوجســتية والإداريــة. وهــذا النمــط الجديــد مــن 

التحــول في الطلــب يــؤدي إلــى نتيجتــن: الأولــى هــى زيــادة الطلــب علــى العمالــة الأكثــر مهــارة، ممــا يــؤدي إلــى 

زيــادة التفــاوت في الأجــور. والثانيــة هــي اختفــاء بعــض الوظائــف ونشــوء وظائــف جديــدة. لذلــك فــإن أحــد 

التحديــات الرئيســية التــي تواجــه صانعــى السياســات هــو إيجــاد طريقــة لمواجهــة عــدم التطابــق المتزايــد 

بــن المطلــوب والمعــروض مــن المهــارات مما يمكــن أن يــؤدى، في حالة عــدم معالجته، إلــى إعاقة النمــو الاقتصادي 

وتهديد الاستقرار الإجتماعى.

ــيكونون  ــم س ــعرون أنه ــن لا يش ــن الحالي ــاب الجامعي ــة أن الط ــات الحديث ــرت الدراس ــياق أظه ــس الس في نف

ــام  ــوم نظ ــى أن يق ــة إل ــى الحاج ــددون عل ــل يش ــاب العم ــا أن أرب ــم. كم ــاء تعليمه ــد إنه ــل بع ــتعدين للعم مس

التعليــم بتخريــج أشــخاص جاهزيــن للعمــل وقادريــن علــى الإنتــاج فــور مباشــرتهم العمــل، وهــو توقــع نــادرا مــا 

يتحقــق. لذلــك يجــب إحــداث تغييــر في مؤسســات التعليــم وأنظمتهــا بحيــث تصبــح قــادرة علــى استشــراف 

المهــارات اللازمــة للنجــاح فــى المســتقبل وجعلهــا جــزءا مــن البرامــج التعليميــة. ويــرى البعــض أن مهــارات العلــوم 

والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات والبرمجــة ســتكون أساســية، لأنهــا ســتمكن النــاس مــن تطويــر ميــزة 

تنافســية واســتخدام تكنولوجيــات تعــزز قدراتهــم الابتكاريــة، إلا أنهــا لــن تكــون كافيــة. فقــد أظهــر اســتطلاع 

أجرتــه شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز، وشــمل المــدراء التنفيذينــي، أن قــادة الأعمــال اليــوم يدركــون أنهــم 

ســيحتاجون إلــى موظفــن يتمتعــون بمهــارات شــخصية لإدارة عملياتهــم التقنيــة. كمــا أظهــرت الدراســات أن 

الكثيــر مــن النتائــج الاجتماعيــة غيــر المقصــودة للتطــورات التكنولوجيــة في القــرن الماضــي يمكــن إرجاعهــا 

إلى فشل فى معالجة الأبعاد غير التقنية للمشكلة.
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وتبعــا لذلــك لــن يكــون بمقــدور العاملــن في المســتقبل إدارة مهامهــم اليوميــة بالإعتمــاد فقــط علــى خبراتهــم 

ــاون  ــى والتع ــل الجماع ــل والعم ــة في التواص ــى البراع ــيحتاجون إل ــل س ــة، ب ــم التكنولوجي ــة ومعرفته الميداني

والتفاهــم الثقــافي. كمــا أن الوظائــف المســتقبلية ســتصبح متعــددة التخصصــات بشــكل متزايــد في عصــر 

ــة  ــل الأصال ــة مث ــارات المعرفي ــة المه ــتزداد أهمي ــبوق، س ــر المس ــر غي ــن والتغي ــدم اليق ــة ع ــرا لحال ــة ونظ العولم

والإبــداع والتعلــم النشــط. ويســتوجب هــذا الطلــب الجديــد علــى المهــارات العاطفيــة والمعرفيــة تغيريــا نســقيا 

فــى البرامــج التعليميــة، بحيــث تقــوم نمــاذج التعليــم الجديــدة علــى نظــرة بعيــدة المــدى وتركيــز قــوى علــى 

ــى  ــتند إل ــدة تس ــم جدي ــرق تعلي ــل وط ــوق العم ــة وس ــع الصناع ــوى م ــط أق ــاء رواب ــاة وإنش ــدى الحي ــم م التعل

التكنولوجيات الجديدة.

ــارات في  ــذه المه ــج ه ــدان لدم ــة البل ــة جاهزي ــتقبل ومراقب ــية للمس ــارات الأساس ــد المه ــل تحدي ــذا، بفض وهك

ــة  ــاة. ونتيج ــدى الحي ــم م ــرص التعل ــز ف ــم وتعزي ــودة التعلي ــن ج ــن تحس ــية، يمك ــا الدراس ــط مناهجه خط

لذلــك، ســيزداد عــدد الشــباب والبالغــن الذيــن يمتلكــون المهــارات اللازمــة للعمــل وســيتقلص أثــر فجــوة 

ــق  ــأنه أن يحق ــن ش ــذا م ــب. وه ــف أو التدري ــم أو التوظي ــن بالتعلي ــر الملتحق ــباب غي ــبة الش ــى نس ــارات عل المه

مزيدا من الإنجازات ضمن هدفى التنمية المستدامة: جودة التعلیم، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى.
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المحـور الثانى

مخاطر تسارع وتيرة التكنولوجيا

ستســتمر وتيــرة الإبتــكار فــى التســارع، لكــن البلــدان الناميــة ومــن بينهــا مصــر ســتحتاج إلــى إتخــاذ إجــراءات 

ســريعة لضمــان قدرتهــا علــى أن تنافــس فــى إقتصــاد المســتقبل، ودرء المخاطــر الناجمــة عــن جمــود السياســات 

العامــة وخاصــة سياســات الإنفــاق والإســتثمار فــى ثلاثــة قطاعــات، هــى: رأس المــال البشــرى، والتحــول 

الرقمى، و«التكيف مع طبيعة المتغيرة للعمل« عبر خلق نظم فعَالة للحماية الإجتماعية.

رأس المال البشرى    	)1

ــوم  ــى تق ــة الت ــاور الثلاث ــا المح ــة باعتباره ــارات والصح ــة والمه ــى المعرف ــيما ف ــع، لا س ــى المجتم ــتثمار ف إن الإس

عليهــا عمليــة بنــاء رأس المــال البشــرى، بــات أمــرا بالــغ الإلحــاح والعجلــة، للتمكــن مــن تســخير فوائــد 

التكنولوجيا والحد من أسوأ عيوبها. 

فالبلــدان التــى تضــخ أقــل قــدر مــن الإســتثمارات فــى رأس المــال البشــرى فــى الوقــت الراهــن، لــن تحقــق قــوة 

ــع  ــت تتمت ــو كان ــا ل ــن تحقيقه ــى كان يمك ــة الت ــف الإنتاجي ــى نص ــث إل ــن ثل ــوى م ــتقبل س ــى المس ــا ف ــل به العم

بصحة كاملة وتلقت تعليما عالى الجودة))) . 

فلــم يعــد مئــات الملايــن مــن الاشــخاص العاطلــن عــن العمــل، مــن ذوى المؤهــات العاليــة أو المهــارات المنخفضــة 

قادريــن علــى تلبيــة الإحتياجــات المهاريــة للشــركات. إلا أن المؤسســات تبحــث بشــدة عــن خصائــص مناســبة 

لملء الشواغر الوظيفية المتزايدة.

 - تقادم نموذج المعرفة والمهارات: 

ــة  لا زالــت فجــوة المهــارات تتســع، ومــع تحــول بعــض المهــارات الحاليــة إلــى مهــارات قديمــة فــإن القــوى العامل

المتوفــرة لا تلبــى الطلــب علــى المهــارات الأخــرى والجديــدة. وســتؤدى تســارع عمليــة الأتمتــة للوظائــف فــى 

الســنوات المقبلــة وتطــور مجموعــة المهــارات الرئيســية، إلــى لجــوء العديــد مــن القطاعــات إلــى تســريح للعمالة 

وصعوبــة تأمــن المــوارد الرئيســية للوظائــف أو المجــالات التــى تعتبــر هامــة للنجــاح، وهــو مــا ســيلقى بتأثيــرات 
))) »تقريرالتنمية فى العالم » – الطبيعة المتغيرة للعمل - مجموعة البنك الدولى – 2019.
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ســلبية علــى معــدلات البطالــة وخاصــة بــن فئــات الشــباب والعمــال الأكثــر ســنا إلــى جانــب الزيــادة فــى عــدد 

الوظائــف الشــاغرة بســبب خــروج الكثيريــن مــن ســوق العمــل. ومــن شــأن هــذا الوضــع أن يؤثــر علــى المؤسســات 

وعلى الناتج المحلى الإجمالى، إذ يجبر هذا الوضع السكان على الهجرة والمؤسسات على الإنتقال.

إن الأثــر علــى المجتمــع يعتبــر بعيــد المــدى، ولعــل المثــال الأقــرب علــى هــذه الحالــة هــو عــدد الشــباب الذيــن 

اســتملوا أعوامهــم الدراســية التــى لا ترتبــط بتبــؤات ســوق الســوق  أو احتياجاتــه والذيــن ســيجدون أنفســهم 

عاطلــن عــن العمــل وغيــر مؤهلــن. وتعتبــر تكلفــة الفشــل فــى تطبيــق عمليــة تحســن مهــارات الســكان 

باهظــة، وتضــم عــدة عناصــر: ارتفــاع نســبة الشــباب غيــر الملتحقــن بوظائــف أو دراســة أو تدريــب، مــا يــؤدى 

ــص  ــل المخص ــدر التموي ــز. ه ــى الحواف ــر إل ــه والمفتق ــن حقوق ــروم م ــباب المح ــن الش ــد م ــل جدي ــق جي ــى خل إل

للتدريــب لاكتســاب المهــارات والمعــارف بســبب توجيهــه إلــى المجــال الخاطــئ. والخســائر فــى القاعــدة الضريبية 

والإيــرادات العامــة الناجمــة عــن الوظائــف الشــاغرة، ونقــل الوظائــف والقطاعــات إلــى مناطــق أو بلــدان أخرى 

ــائر  ــة )الخس ــة الإقليمي ــاة الإقتصادي ــودة الحي ــى ج ــر عل ــا يؤث ــر، مم ــكل أكب ــرة بش ــال المه ــا العم ــر فيه يتوف

الضريبية الشخصية والمؤسسية(.

إن أهــم التحديــات التــى تواجــه مؤسســات الإقتصــادات والأعمــال الآن هــو تقــادم نمــوذج المعرفــة والمهــارات، 

ــالات  ــى مج ــل ف ــة للعم ــة المؤهل ــاد العمال ــة إيج ــال وصعوب ــرة للأعم ــريح الكبي ــر التس ــل مخاط ــا يحم ــو م وه

محــددة، مــا يعنــى بقــاء العديــد مــن فــرص العمــل شــاغرة لفتــرة غيــر محــددة، وهــو مــا يفــرض علــى إدارة 

ــى درايــة تامــة بــكل عنصــر مــن عناصــر المؤسســة والتكنولوجيــا التــى تؤثــر عليهــا  ــوا عل المؤسســات أن يكون

وعلى أسواقها.

ــة«  ــادى والتنمي ــاون والإقتص ــة »التع ــى منظم ــاء ف ــدول الأعض ــى ال ــوم ف ــف الي ــن الوظائ ــة م ــت 30 بالمئ وبات

علــى المحــك بســبب الأتمتــة، وفقــا لتقديــرات المنظمــة. وتعتبــر فرنســا مثــالا علــى هــذه المعضلــة إذ تملــك 35 

بالمئــة مــن قواهــا العاملــة مهــارات رقميــة محــدودة أو معدومــة، وتبلــغ نســبة المــال ممــن لــم يحصلــوا علــى درجة 

البكالوريا 40 بالمئة وهم تحت وطأة خطر كبير يهددهم بفقدان وظائفهم بسبب الأتمتة))) . 

ويجــد ملايــن الأشــخاص عبــر أوروبــا والشــرق الأوســط ممــن اســتكملوا تعليمهــم الرســمى أنفســهم عاطلــن 

عــن العمــل، وســتكون أمامهــم فرصــة ضئيلــة جــدا لإعــادة الإندمــاج مــا لــم تتــم إعــادة هندســة عملية إكتســاب 

المعارف والمهارات بأكملها لاستهداف الوظائف المستدامة.

))) كريســتيان شــارف ولورينــت بروبســت – القــوى العاملــة الضائعــة: تحســين المهــارات اســتعدادا للمســتقبل – القمــة العالميــة للحكومــات بالتعــاون مــع »بــى دابليــو 
ســى« – 2019.
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ووفــق دراســة أجراهــا معهــد »كــورن فيــرى« العــام الماضــى، فــإن مواصلــة التوســع فــى نقــص المواهــب - النــاتج عــن 

الفجــوة بــن احتياجــات ســوق العمــل وبــن نظــم التعليــم والتدريــب - ســوف يحــرم العالــم مــن إيــرادات قدرهــا 

ــير  ــا، وتش ــدة لوحده ــات المتح ــى الولاي ــار دولار ف ــا 162 ملي ــام 2030، بينه ــول الع ــون دولار بحل 8.5 تريلي

التوقعــات أنــه ســيكون بمقــدور الهنــد التــى ســتصبح واحــدة مــن الــدول القليلــة المصــدرة للمــوارد بحلــول ذلــك 

الوقت، أن تحل محل الولايات المتاحدة الأمريكية بصفتها العملاق العالمى الأكبر فى مجال التكنولوجيا.

إن هــذه القــوى العاملــة الضائعــة تســبب خســارة هائلــة فــى النمــو، كمــا أن تســارع الإقتصــاد الرقمــى يزيــد مــن 

معانــاة المؤسســات فــى أمريــكا الشــمالية وأوروبــا. كمــا تتعثــر مختلــف القطاعــات مثــل الإعــام، وتجــارة 

التجزئة، والخدمات المصرفية، وسط سعيها لنقل نموذج أعمالها وقواها العاملة نحو المستقبل.

للوظائــف  العاملــة  القــوى  اللازمــة لتحضيــر  والماليــة  إلــى ضخامــة الإحتياجــات الإقتصاديــة  وبالنظــر 

المستقبلية، فإن هذه المشاكل قد تنتشر على الصعيد العالمى قريبا.

التحول الرقمى 	)2

ــة المجهــزة جيــدا  ويحتمــل أن تتحــول الــدول التــى تفتقــر للبنــى التحتيــة الرقميــة المناســبة والقــوى العامل

إلــى مناطــق غيــر مرغوبــة، إذ يــرى المجتمــع الدولــى بــأن نموهــا متعثــر أو بطــئ وبــأن المؤسســات العاملــة فيهــا 

تتقلص حجما.

وســتقوم الــدول التــى يقودهــا قــادة مــن ذوى الرؤيــة الثاقبــة والذيــن يدعمــون تمكــن الظــروف الملائمــة 

التعليميــة  الرقمــى، بالتشــجيع علــى تصميــم حلــول جديــدة ومبتكــرة لأنظمتهــا  لاعتمــاد الإقتصــاد 

والتدريبيــة المهنيــة وســتنجح هــذه الــدول فــى تطويــر عــدد أكبــر مــن رواد الأعمــال وســتجذب قــدرا أكبــر مــن 

الإستثمارات لتوليد المزيد من النمو الداخلى المنشأ.

وقطعــت مصــر خطــوات مهمــة علــى طريــق تنفيــذ الاســتراتيجية القوميــة لقطــاع الإتصــالات وتكنولوجيــا 

المعلومــات ضمــن رؤيــة مصــر للتنميــة المســتدامة 2030، لكنهــا لا تــزال تحتــاج إلــى ضخ مزيــد من الإســتثمارات 

فى هذا القطاع.

ــام  ــط ع ــة فق ــات، 5.44 بالمئ ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــاع الاتص ــتثمار في قط ــي للاس ــب القطاع ــغ النصي وبل

.((( 2019-2018

وتأتــى مصــر فــى ترتيــب منخفــض في »مؤشــر الاتصــال العالمــى« للعــام 2019، إذ تحــل فــى المرتبــة 58 مــن 79 

دولــة بقيمــة 37 نقطــة مــن 120. ويعتمــد »مؤشــر الاتصــال العالمــى« علــى قيــاس مــا أحرزتــه الدولــة في البنية 

))) المركز المصري للدراسات الاقتصادية، كتيب الإحصاءات الاقتصادية 2020
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التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومدى ما أنجزته نحو التحول الرقمى.

وتعد مصر من الدول التى لا تجد فيها المعاملات الإلكترونية رواجًا واسعًا مقارنة بدول العالم

المتقدم.

ــي  ــي الإجمال ــاتج المحل ــى الن ــي ف ــو قطاع ــدل نم ــى مع ــات أعل ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــاع الإتص ــق قط وحق

الحقيقــي علــى مســتوى كافــة القطاعــات، بنســبة 16.7 بالمئــة عــام 2018-2019 ، بــل وتخطــى المعــدل 

المســتهدف لنفــس العــام المالــى بنحــو 7 بالمئــة، ويرتبــط ذلــك بجهــود الدولــة نحــو الشــمول المالــى. وارتفعــت 

ــى  ــام المال ــال الع ــه خ ــار جني ــى 35 ملي ــه إل ــار جني ــن 28 ملي ــا م ــالات والتكنولوجي ــاع الاتص ــتثمارات قط اس

2018-2019 بزيــادة 25 بالمئــة، بينمــا ســاهم القطــاع فــى النــاتج المحلــي الإجمالــى خــال العــام نفســه بنحــو 

4 بالمئة، محققا ناتجاً محلياً يقدر بنحو 93 مليار جنيه.

وبلغ النصيب القطاعى للإستثمار فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 5.44 بالمئة فى عام

.((1( 2019-2018

وبلــغ معــدل نمــو القطــاع خــال الربــع الأول مــن العــام المالــي الحالــى )2019-2020( نحــو 16 بالمئــة، مســجلاً 

أعلــى مســتوى للنمــو بقطاعــات الدولــة، فيمــا بلــغ إجمالــى صــادرات خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات نحــو 3.6 

مليار دولار.

ووفقــا لمؤشــرات الاتصــالات وتكنولوچيــا المعلومــات عــن شــهر فبرايــر ٢٠٢٠، فقــد بلــغ عــدد مشــتركى الهاتــف 

)1)) المركز المصري للدراسات الاقتصادية، كتيب الإحصاءات الاقتصادية 2020.
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المحمــول فــى مصــر 95.7 مليــون خــط بمعــدل نمــو ســنوى 0.5 بالمئــة، فيمــا بلــغ عــدد مســتخدمى الإنترنــت 

عبــر المحمــول 42.3  مليــون بمعــدل نمــو ســنوى 23.93 بالمئــة، فــى حــن بلغــت نســبة مســتخدمى الإنترنــت 

عــن طريــق المحمــول مــن إجمالــى مشــتركى المحمــول 44.2 بالمئــة بمعــدل نمــو ســنوى 7.67 بالمئــة)1)) . ووفقــا 

لمؤشــرات فبرايــر الماضــى أيضــا، فقــد بلــغ مســتخدمو الـــ Usb» Modem» 3.61 مليــون بمعــدل ســنوى 14.91 

بالمئــة.  وبلــغ عــدد مســتخدمو الإنترنــت فائــق الســرعة » ADSL» 7.24 مليــون مشــترك بمعــدل نمــو ســنوى 

9.37 بالمئة.

وتســجل مصــر تضــاؤل فــى عــدد مســتخدمى الانترنــت فائــق الســرعة، حيــث يمثلــون نحــو 18.6 بالمئــة 

فقــط)1))  مــن إجمالــى مشــتركي الإنترنــت عــن طريــق الهاتــف المحمــول، بالإضافــة إلــى عــدم الانتشــار الكبيــر 

له على مستوى محافظات الجمهورية.

 ووصــل عــدد مشــتركى خدمــات الدفــع مــن خــال التليفــون المحمــول إلــى 13 مليــون مشــترك، ولكــن عــدد 

الحسابات الفاعلة لا يتخطى 5  بالمئة فقط أي حوالى 500 ألف حساب )1)).

وتم إدخــال الانترنــت فائــق الســرعة في 2530 مدرســة حكوميــة )ثانــوي عــام(، فــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة، 

ــغ نســبة اســتخدام طــاب المــدارس الانترنــت في الأغــراض التعليميــة 25.8 بالمئــة، فــى حــن بلغــت  فيمــا بل

نســبة اســتخدام المدرســن للإنترنــت في إعــداد المحتــوى التعليمــي والبحــث عــن المعلومــات)1))  27.4 بالمئــة فــى 

عام 2019-2018.

ــدد  ــة، بع ــي 48 بالمئ ــام 2018-2019 حوال ــة الع ــر بنهاي ــى مص ــت ف ــتخدمى الإنترن ــار مس ــبة انتش ــغ نس وبل

ــغ نحــو 40.9 مليــون. وحتــى مــع اســتهداف الحكومــة الوصــول إلــى نســبة إنتشــار 50 بالمئــة  مســتخدمين بل

بنهاية العام الحالى، فإنه سيظل رقم منخفض مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقدر بنحو 53.6 بالمئة .

ووصــل إجمالــي الإنفــاق علــى اســتثمارات تطويــر البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة في مصــر نحــو 1.6 مليــار دولار، 

وذلــك لتطويــر الإنترنــت والوصــول إلــى ســرعات تصــل إلــى 20 ميجابــت بنهايــة العــام الجــارى. وأعلنــت وزارة 

الإتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــى ينايــر الماضــى أنــه تم زيــادة متوســط ســرعة الإنترنــت في مصــر إلــى 18 

)1)) تقرير موجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات – وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - فبراير ٢٠٢٠.
)1)) تــم الحســاب وفقــا لبيانــات وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، نشــرة مؤشــرات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، الصــادرة فــي ســبتمبر 2019 للربــع الأول 

)يوليــو- ســبتمبر 2019 -2020(.
)1)) المركــز المصــري للدراســات الاقتصاديــة، سلســلة ورش عمــل بعنــوان »أجنــدة بحثيــة تفصيليــة لدعــم الجهــد الحكومــي للتحــول الرقمــي للاقتصــاد المصــري – بحــث 

ودراســة الحالــة المصريــة: قضايــا أفقيــة«، الورشــة الخامســة، مــارس 2019 .
)1)) وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصادرة في سبتمبر 2019



23

ــى  ــمبر 2019 إل ــة ديس ــول بنهاي ــل الوص ــن أج ــل م ــار العم ــك في إط ــي، وذل ــر الماض ــة في نوفمب ــت/ ثاني ميجاب

متوســط ســرعة 20 ميجابــت/ ثانيــة، علــى أن يتــم الوصــول بســرعات الإنترنــت في مصــر بنهايــة العــام الجاري 

إلى 40 ميجابت/ ثانية.

واحتلــت مصــر فــى شــهر مــارس الماضــى وفقــا لمؤشــر قيــاس ســرعة الإنترنــت العالمــى »speed test«،  المركــز 81 

عالميــا مــن أصــل 176 دولــة فــى متوســط ســرعة الإنترنــت الأرضــى مســجلة 30.91 ميجابت )متوســط ســرعة 

التحميــل »الدونلــود« العالمــى فــى مــارس الماضــى إلــى 74.64 ميجابت ، و40.07 ميجــا لرفع الملفــات »الآبلود«(، 

بينمــا احتلــت المركــز 107 فــى متوســط ســرعة التحميــل عبــر الإنترنــت المحمــول بـــ 16.11 ميجــا )متوســط 

ســرعة التحميــل العالمــى »دونلــود« عبــر الإنترنــت المحمــول بلــغ 30.47 ميجــا، و10.73 ميجــا لرفــع الملفــات 

»الآبلود«)1))( .

ويرجــع ذلــك إلــى عــدم التجديــد الكامــل للشــبكة بالفايبــر »الأليــاف الضوئيــة« بــدلا من الشــبكة النحاســية، 

وتزايــد أعــداد مســتخدمي الإنترنــت، بمــا لــم يقابلــه التطويــر الملائــم في البنيــة التحتيــة التــى تتحمــل هــذه 

الزيادات والضغوطات، بالإضافة إلى محدودية الترددات المصرح بها.

وتعانــى 61 بالمئــة مــن الشــركات المصريــة مــن عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمعلومــات، وبلغــت خســارتها الماليــة 

نحو 3.78 مليون دولار)1)) .

وقامــت الاســتراتيجية القوميــة لقطــاع الإتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ضمــن »رؤيــة مصــر للتنميــة 

صناعــة    وتنميــة  رقمــي،  المجتمــع  تأســيس  هــى:  إســتراتيجية،  أهــداف  ثــاث  علــى   ،»2030 المســتدامة 

ــتراتيجية  ــن الاس ــا. وتتضم ــا عالمي ــزا رقمي ــون مرك ــر لتك ــيس مص ــالات، وتأس ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي

خططــاً إســتراتيجية فرعيــة بشــأن الحوســبة الســحابية والــذكاء الإصطناعــى والأمــن الســيبرانى والتجــارة 

الإليكترونية والمحتوى الرقمي العربى.

ــة  ــتراتيجية القومي ــى 2014، والإس ــحابية ف ــبة الس ــتراتيجية الحوس ــر اس ــت مص ــياق أطلق ــذا الس ــى ه وف

 ،2021-2017 الســيبرانى  للأمــن  الوطنيــة  والإســتراتيجية   ،2014 فــى  العربــى  الرقمــى  للمحتــوى 

والإســتراتيجية الوطنيــة للتجــارة الإليكترونيــة فــى 2017، والإســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء الإصطناعــى 

فى 2019.

)1)) مصر تتقدم 18 مركزا فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضي عالمياً خلال مارس الماضى..والثانية أفريقيا بعد غانا – تقرير – موقع جريدة المال – 9 أبريل 2020.
)1)) المركــز المصــري للدراســات الاقتصاديــة، سلســلة ورش عمــل بعنــوان » أجنــدة بحثيــة تفصيليــة لدعــم الجهــد الحكومــي للتحــول الرقمــي للاقتصــاد المصــري – بحــث 

ودراســة الحالــة المصريــة: قضايــا أفقيــة«، الورشــة الثالثــة، فبرايــر 2019.
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وتشــمل جهــود بنــاء »مصــر الرقميــة«: حوكمــة أنشــطة الحكومــة وتطويــر أدائهــا وإدارة السياســات بالمعلومات، 

وإنشــاء اقتصــاد رقمــي يوفــر للمواطنــن النفــاذ الواســع إلــى المعلومــات وحقوقهــم الرقميــة، وتشــجيع 

الصناعــات الوطنيــة التنافســية والخلاقــة، عبــر مشــروعات رفــع كفــاءة البنيــة المعلوماتيــة الرقميــة والتــى 

تشــمل التوســع في نشــر التغطيــة وزيــادة ســرعة خدمــات الإنترنــت وزيــادة عــدد المواقــع التــي يتــم تغطيتهــا 

بشــبكات الأليــاف الضوئيــة مــع العمــل بالتــوازى علــى زيــادة نســبة النفــاذ إلــى الإنترنــت ســواء عبــر الكابــات 

أو المحمــول والقمــر الصناعــى.  وزاد فــى العــام 2019 متوســط القيمــة المضافــة المحليــة للصناعــات الإلكترونية 

مــن 30 بالمئــة إلــى 40 بالمئــة وذلــك بتحفيــز الصناعــات المغذيــة والرقابــة الجمركيــة الــواردات. وبلغــت حصــة 

مصــر مــن الســوق العالمــي لتعهيــد خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات القائمــة عليهــا حوالــي 16 بالمئــة 

بنهاية العام 2019.
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3(	 التكيف مع طبيعة العمل المتغيرة

يتطلــب التكيــف مــع الطبيعــة المتغيــرة للعمــل إعــادة التفكيــر فــى العقــد الإجتماعــى، فنحــن بحاجــة إلــى 

طــرق جديــدة للإســتثمار فــى البشــر وحياتهــم، بغــض النظــر عــن وضعهــم الوظيفــى. ومــع ذلــك فــإن أربعــة 

أشــخاص مــن كل خمســة فــى البلــدان الناميــة لــم يعرفــوا قــط مــا يعنيــه العيــش فــى ظــل حمايــة إجتماعيــة. 

ومــع وجــود مليــارى شــخص يعملــون بالفعــل فــى القطــاع غيــر الرســمى – بــدون حمايــة توفرهــا وظيفــة 

مســقرة ذات أجــر أو شــبكات أمــان إجتماعــى أو فوائــد التعليــم، فــإن أنمــاط العمــل المســتقبلية ســتفاقم مــن 

المعضلة، معضلة الفقر والبطالة )1)).

وهــو مــا يفــرض علــى حكومــات الــدول الناميــة تحديــدا، أن تولــى مواطنيهــا اهتمامــا أكبــر وتعمــل علــى توفيــر 

الحــد الأدنــى مــن الحمايــة الإجتماعيــة الشــاملة والمضمونــة، ويمكــن لذلــك أن يتحقــق بتطبيــق الإصلاحــات 

الصحيحــة، كإنهــاء إعانــات الدعــم غيــر المفيــدة، وتحســن اللوائــح المنظمــة لســوق العمــل، وإصــاح السياســات 

الضريبية.

ــض  ــث تنخف ــة، حي ــدول المتقدم ــة بال ــة مقارن ــدول النامي ــرا في ال ــمي كبي ــر الرس ــاد غي ــم الاقتص ــد حج ويع

نســبة العاملــن بالاقتصــاد غيــر الرســمي بشــكل جوهــري كلمــا ارتفــع مســتوى المعيشــة مقاســا بنصيــب الفــرد 

من الناتج المحلي الإجمالى. 

ويعمــل بالاقتصــاد غيــر الرســمى فــى مصــر حوالــي 50 بالمائــة مــن العمالــة غيــر الزراعيــة، و63 بالمائــة مــن 

إجمالــي المشــتغلين في جميــع القطاعــات بمــا فيهــا الزراعــة ويســاهمون بمــا يــوازى 30-40 بالمائــة مــن النــاتج 

ــا،  ــس والأردن وتركي ــة كتون ــاورة ومنافس ــدول مج ــة ب ــة مقارن ــبة مرتفع ــذه النس ــد ه ــى. وتع ــي الإجمال المحل

وبــدول متقدمــة كبريطانيــا والســويد حيــث ســجل العاملــون بالقطــاع غيــر الرســمي في هــذه الــدول 59 و 44 

و 34 و 13.6 و 8.2 بالمائة من إجمالي المشتغلين على التوالى)1)) .

وأدى غيــاب أي تغطيــة تأمينيــة إلــى تدهــور أوضــاع العاملــن بالاقتصــاد غيــر الرســمي أثنــاء الأزمتــن، 

واضطــروا إلــى اتخــاذ مخاطــر أكبــر والعمــل لفتــرات أطــول لتحقيــق عوائــد ضعيفــة لا تكفــي احتياجاتهــم، 

بالإضافــة إلــى تعرضهــم لمنافســة داخليــة عنيفــة بســبب تدفــق المزيــد مــن العمالــة للاقتصــاد غيــر الرســمي 

في أوقات تتسم بتراجع الطلب وهو ما أدى إلى تراجع دخولهم بشكل جوهرى.

)1)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.
)1)) رأى فى أزمة – العدد: 7 – الإقتصاد غير الرسمى – المركز المصرى للدراسات الإقتصادية – أبريل 2020.
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إن اســتبدال العامــل البشــري بــآلات تكنولوجيــة متقدمــة بــات واقعــا في مجــالات متعــددة، لكــن ذلــك ســيكون 

ــد  ــن يج ــث ل ــا، حي ــوارد إليه ــل ال ــتوى الدخ ــى مس ــطى، وعل ــة الوس ــف الطبق ــى وظائ ــة عل ــب وخيم ــه عواق ل

أبنــاء هــذه الطبقــة فــرص عمــل في المســتقبل. لكــن مــن الصعــب تحديــد مــدى تأثيــر التقنيــات التكنولوجيــة 

الحديثة على الوظائف المختلفة بدقة.

وبحســب تقريــر لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، فــإن 14بالمئــة مــن فــرص العمــل تتعــرض لـــ »مخاطــر 

عاليــة بســبب الروبوتــات«، و 32 بالمئــة مــن فــرص العمــل يمكــن أن تشــهد »تحــولات جذريــة« في ظــل تعــرض 

القطاع الصناعى لمخاطر جمة )1)).

وتشــير أحــد الدراســات الأمريكيــة إلــى أنــه يوجــد احتمــال كبيــر بفقــد 47 بالمئــة مــن العاملــن في الولايــات 

المتحــدة لوظائفهــم، نتيجــة اســتبدالهم بالتقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة علــى مــدى العشــرين عامــاً 

المقبلة)2)) .

وبســبب التكنولوجيــا، والتشــغيل الآلــى )إعــادة تشــكيل للعمــل والمهــارات المطلوبــة لــه(، يبــدو أن الزمــن قــد 

ــزة  ــاح الأجه ــة بإص ــارات المرتبط ــى المه ــب عل ــص الطل ــال، يتقل ــبيل المث ــى س ــف: فعل ــض الوظائ ــى بع ــا عل عف

المنزليــة ســريعا لأن التكنولوجيــا تــؤدى إلــى إنخفــاض أســعار تلــك الأجهــزة وتحســن كفاءتهــا. وفــى الوقــت 

نفســه، يخلــق الإبتــكار أنواعــا جديــدة مــن الوظائــف، وســتعمل نســبة كبيــرة مــن الأطفــال الذيــن يلتحقــون 

بالمــدارس الإبتدائيــة اليــوم فــى مهــن ليــس لهــا وجــود أصــا الآن. وحتــى فــى البلــدان منخفضــة ومتوســطة 

الدخــل، يعمــل كثيــر مــن النــاس فــى وظائــف لــم تكــن موجــودة قبــل ثلاثــة عقــود مضــت، إذ يوجــد فــى الهنــد 

نحــو 4 ملايــن مــن مطــورى التطبيقــات، ولــدى أوغنــدا أكثــر مــن 400 ألــف مــزارع عضــوى معتمديــن دوليــا، 

وفى الصين 100 ألف من معالجى البيانات.

وبــدأت العديــد مــن الوظائــف الحاليــة فــى الســنوات الأخيــرة تتخــذ أشــكالا جديــدة ممــا يــؤدى إلــى خلــق 

مجموعــات مــن المهــارات الجديــدة وغيــر المتوقعــة فــى بعــض الأحيــان.  فقــد يطلــب مــن متخصــص فــى 

ــى  ــة ف ــى وظيف ــاء عل ــى الفيزي ــج ف ــل خري ــد يحص ــابية(، وق ــول الحس ــات )الحل ــة الخوارزمي ــويق كتاب التس

التحليل الكمى فى قطاع التمويل. 

ومــن المرجــح أن يزيــد الطلــب علــى العمــال الذيــن يجلبــون مهــارات ناشــئة إلــى مجــالات الخبــرة الفنيــة ذات 

الصلــة، مثــل المــدرس الــذى يجيــد تصميــم صفحــات الإنترنــت، والخبيــر الإكتــوارى الــذى يتمتــع بكفــاءة فــى 

تحليل البيانات الكبيرة.

)1)) هل يمكن لروبوت أن يكون زميلك الجديد في العمل؟ - بى بى سى –  فبراير 2020.
)2)) ماذا يحدث إذا حل الإنسان الآلي )الروبوت( محل الإنسان في شغل الوظائف؟ تأثير التكنولوجيا الجديدة على العمالة والسياسة العامة« –  المرجع السابق.
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وبشــأن المهــارات التــى بــدأ يقــل الطلــب عليهــا، فــإن الشــواهد مــن البلــدان المتقدمــة تشــير إلــى حالــة إســتقطاب 

ــاج  ــى تحت ــف الت ــع الوظائ ــرن بتراج ــارات، المقت ــة المه ــة ومنخفض ــف عالي ــى الوظائ ــع ف ــف: التوس ــى الوظائ ف

مهارات متوسطة.

وأبــدت شــركة »ماكينــزى آنــد كومبانــى« و«معهــد ماكينــزى« العالمــى، إهتمامــا منــذ زمــن بعيــد فــى المســاهمة 

بالنقــاش حــول مســتقبل العمــل. وتوقــع »معهــد ماكينــزى« العالمــى فــى أول تقريريــن صادريــن فى العــام 2017 

أن » 50 بالمئــة مــن الأنشــطة بأجــر فــى الإقتصــاد العالمــى، تتمتــع بإمكانيــة تعرضهــا للأتمتــة عبــر تكييــف 

ــب  ــف وكس ــدان الوظائ ــوان »فق ــمبر 2017 بعن ــى ديس ــد ف ــر للمعه ــر تقري ــا. وأظه ــودة حالي ــات الموج التقني

ــا  ــة إذ أنه ــة للغاي ــتكون صعب ــولات س ــذه التح ــة«، أن ه ــن الأتمت ــى زم ــة ف ــوى العامل ــولات الق ــف: تح الوظائ

ستوافق أو تتجاوز نطاق التحول بعيدا عن الزراعة والصناعة الذى شهدناه فى الماضى )2)).

وفــى شــهر يونيــو الجــارى ذكــر »معهــد ماكينــزى« العالمــى، أن الأتمتــة بإمكانهــا أن تحــل محــل 53 مليــون وظيفة 

فــى قــارة أوروبــا بحلــول عــام 2030، وهــو مــا يعــادل 20 بالمئــة تقريبــا مــن القــوى العاملــة، مشــيرا إلــى أنــه 

عندمــا تبــدأ الاقتصــادات الأوروبيــة في التعــافي مــن آثــار تفشــى فيــروس كورونــا المميــت، ربمــا تبــدأ الروبوتــات 

في شغل المزيد من الوظائف بدلا من البشر )2)). 

وأفــاد المعهــد بــأن هنــاك مــا يقــرب مــن 70 بالمئــة مــن الوظائــف في قطــاع الجملــة وتجــارة التجزئــة بالقــارة 

ــى 5411  ــل إل ــا يص ــل م ــة بالفع ــك الصناع ــك تل ــث تمتل ــة، حي ــتبدال بالأتمت ــر الاس ــة لخط ــوز، عرض العج

وظيفــة معرضــة للخطــر بســبب الوبــاء، بينمــا يمكــن أتمتــة 94 بالمئــة مــن وظائــف قطــاع خدمــات الإقامــة 

والطعام.

ــن  ــرة م ــداد كبي ــتخدام أع ــاً دون اس ــعاً اقتصادي ــرة توس ــة الكبي ــركات التكنولوجي ــن الش ــد م ــت العدي وحقق

الموظفــن، فعلــى ســبيل المثــال »شــركة جوجــل« تُقــدر قيمتهــا بنحــو 370 مليــار دولار ولكــن ليــس لديهــا ســوى 

حوالي 55 ألف موظف.

إن الإضطرابــات الاقتصاديــة والإجتماعيــة وتحديــات التكيــف الناتجــة عــن العصــر الجديــد مــن »الأتمتــة« 

أو مــا يطلــق عليــه »عصــر الآلــة الثانــى)2))« ، أصبحــت أكثــر وضوحــا وبــروزا، ممــا أدى إلــى ظهــور مفهــوم »القلــق 

الناتج عن الأتمتة« فى سياق حالة الإستقطاب بين المتشائمين والمتفائلين بالتكنولوجيا. 

)2)) جــان بيتــر أوس ديــم مــور وفينــاى شــاندران ويــورج شــوبيرت – مســتقبل الوظائــف فــى الشــرق الأوســط – القمــة العالميــة للحكومــات بالتعــاون مــع »ماكينــزى آنــد 
كومبانــى« – ينايــر 2018.

)2)) »ماكينزى« تتوقع استبدال 20 بالمئة من القوى العاملة الأوروبية بالروبوتات بعد الوباء – تقرير – بلومبيرج )نقلا عن موقع »البورصة«( – 13 يونيو 2020.
)2)) كمــا أســماه أنــدرو مكافــى وشــريكه فــى التأليــف إريــك برينيولفســون فــى كتابهــم الــذى حمــل العنــوان نفســه )أنــدرو مكافــى – »كيف ســتبدو الوظائف المســتقبلية؟« 

– محاضــرات »تيــد 2013« فــى لونــج بيتــش )27 فبرايــر 2013(.
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فالأثــر الاقتصــادي والسياســي لاســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة، أثــار مخاوفــا بــن المراقبــن مــن 

أن تتســبب هــذه التقنيــات فــى خلــق طبقــة دنيــا دائمــة مــن العاطلــن، ولذلــك ســيصبح علــى السياســة 

ــن  ــه مم ــرون داخل ــى كثي ــل حت ــل، ب ــوق العم ــارج س ــم خ ــن ه ــط م ــس فق ــات لي ــة احتياج ــة تغطي الاجتماعي

تأثرت وظائفهم بسبب التكنولوجيا.

وبالنســبة لمصــر، ووفقــا للدراســة التــى أعدهــا جــان بيتــر أوس ديم مــور، وفينــاى شــاندران، ويــورج شــوبيرت - 

والصــادرة فــى ينايــر 2018 عــن »القمــة العالميــة للحكومــات« بالتعــاون مــع شــركة »ماكينــزى آنــد كومبانــى« 

تحــت عنــوان »مســتقبل الوظائــف فــى الشــرق الأوســط« – فإنــه يمكــن أتمتــة 48 فــى المئــة مــن الأنشــطة فــى 

مصــر اســتنادا إلــى تقنيــات موجــود بالفعــل، وهــى أقــل بقليــل مــن المتوســط العالمــى البالــغ 50 بالمئــة، وأعلــى 

مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــى بلغــت النســبة فيهــا 46 بالمئــة، والــدول الأوروبيــة 47 بالمئــة وأقــل مــن 

اليابا 56 بالمئة والصين 51 بالمئة والهند 52 بالمئة وقت نشر الدراسة.
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ووفقــا للدراســة التــى شــملت 6 دول هــى: مصــر والإمــارات والســعودية والكويــت والبحريــن وســلطنة عمــان،  

فــإن 11.9 مليــون وظيفــة بــدوام كامــل فــى مصــر ترتبــط بأنشــطة قابلــة للأتمتــة، بمعــدل أجــور يبلــغ 88.8 

مليــار دولار، فيمــا تختلــف إمكانــات الأتمتــة التقنيــة بشــكل كبيــر بــن القطاعــات داخــل الــدول الســت، حيــث 

تعكــس القطاعــات التــى تتطلــب أداء مهــام روتينيــة مثــل التصنيــع والنقــل والتخزيــن بالإضافــة إلــى قطــاع 

ــل  ــى التفاع ــد عل ــى تعتم ــات الت ــر القطاع ــا تظه ــة، بينم ــوق 50 بالمئ ــبة تف ــة بنس ــة للأتمت ــات إمكاني المعلوم

البشــرى والأنشــطة والخدمــات الإبداعيــة وغيــر الروتينيــة مثــل الفنــون والتســلية والترفيــه والرعايــة 

الصحية والتعليم، إمانيات للأتمتة بمعدل أدنى من المتوسط أى بين 29 إلى 37 بالمئة.
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وينــدرج 57 بالمئــة مــن القــوى العاملــة فــى الــدول الســت ضمــن الحاصلــن علــى الثانويــة العامــة أو يتمتعــون 

ببعــض الخبــرة المهنيــة أو مؤهــل أدنــى مــن العليــم الثانــوى. ويبلــغ متوســط احتمــال أتمتــة وظائــف الحاصلــن 

علــى تعليــم ثانــوى أو يتمتعــون ببعــض الخبــرة المهنيــة داخــل هــذه الــدول 55 بالمئــة، بينمــا يبلــغ متوســط 

احتمــال أتمتــة وظائــف الحاصلــن علــى مؤهــل أدنــى مــن التعليــم الثانــوى 50 بالمئــة، فــى حــن تعتبــر شــهادة 

ــل  ــوق العم ــى س ــة ف ــى وظيف ــول عل ــة للحص ــل ضمان ــة أفض ــرة المهني ــن الخب ــا م ــا يعادله ــى أو م ــم العال التعلي

المســتقبلى، إذ ينخفــض متوســط احتمــال الأتمتــة إلــى 22 بالمئــة تقريبــا بالنســبة للموظفــن الحاصلــن علــى 

شــهادة بكالوريــوس أو دراســات عليــا. وهــو مــا يعكــس تراجــع احتماليــة أتمتــة الوظائــف الأعلــى أجــرا والتــى 

تتطلب مهارات أعلى. 

ــس  ــى دول مجل ــادات ف ــض الإقتص ــة ببع ــة مقارن ــات الأتمت ــن إمكاني ــر م ــة الأكب ــى الحص ــر عل ــتحوذ مص وتس

التعــاون الخليجــى، بالنظــر إلــى ضخامــة حجــم القــوى العاملــة المطلقــة والنســبية فيهــا، ضمــن قطاعــى 

التصنيع أو الزراعة على سبيل المثال.

ويمثــل التطــور الحالــى لتكنولوجيــا الأتمتــة تهديــدا للجهــود الســابقة والجاريــة فــى المنطقــة لخلــق فــرص 

عمــل مســتقبلية فــى قطاعــات كانــت تولــد ســابقا وظائــف مســتقرة نســبيا وذات أجــور مناســبة، فالقطاعــات 

ــوق  ــة تف ــات أتمت ــع إماكان ــر جمي ــة، تظه ــارة التجزئ ــات وتج ــتية والمعلوم ــات اللوجس ــع والخدم ــل التصني مث

المعدل المتوسط أى فى حدود 50 بالمئة أو أكثر. 
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ويثيــر ذلــك تســاؤلات بشــأن مــدى »الإســتدامة المســتقبلية« لفــرص خلــق وظائــف جديــدة صافيــة فــى بعــض 

خطــط التنميــة الإقليميــة، لا ســيما فــى حــال اســتنادها فقــط إلــى المعاييــر القياســية الناتجــة عــن تطــور 

دول أخرى فى الماضى، أو عن استقراء معدلات النمو التاريخية.

ويشــار إلــى التراجــع الســريع فــى متطلبــات اليــد العاملــة فــى العديــد مــن القطاعــات بأنــه »التراجــع المبكــر فــى 

التحــول الصناعــى«، فيمــا يبــدو أن العديــد مــن الإقتصــادات الناشــئة منخفضــة الأجــور قــد وصلــت بالفعــل 

إلى »مستويات الذرورة« من اليد العاملة فى قطاع التصنيع. 
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المحـور الثالث

آفاق الحل )نحو عقد إجتماعى جديد(

يتطلــب التعامــل مــع وتيــرة التطــور التكنولوجــى المتســارعة، إلــى العمــل علــى ثلاثــة محــاور، بمــا يســتهدف 

ــياق  ــى س ــى ف ــى والإجتماع ــتقرار السياس ــق الإس ــتقبل، وتحقي ــاد المس ــى إقتص ــة ف ــن المنافس ــر م ــن مص تمك

طبيعة العمل المتغيرة وتفشى الإقتصاد غير الرسمى.

وتشــمل المحاورالثلاثــة:  رأس المــال البشــرى )المعرفــة و المهــارا ت والصحــة(، ونظــم الحمايــة الإجتماعيــة، 

والتحول إلى الإقتصاد الرقمى:

ويتكــون رأس المــال البشــرى مــن المعرفــة والمهــارات والصحــة التــى يراكمهــا النــاس خــال ســنوات حياتهــم 

وتمكنهــم مــن تحقيــق إمكاناتهــم وتطلعاتهــم كأعضــاء منتجــن فــى المجتمــع )2)). وتضيــف المكاســب الفرديــة 

التــى يحققهــا الرأســمال البشــرى، فوائــدا كبيــرة للإقتصــاد، إذ تــزداد البلــدان ثــراءا مــع تراكــم المزيــد مــن رأس 

المــال البشــرى، الــذى يكمــل الرأســمال المــادى فــى عمليــة الإنتــاج، ويعــد عنصــرا مهما فــى الإبتــكار التكنولوجى 

والنمو طويل الأجل.

ويعــزز رأس المــال البشــرى مــن رأس المــال الإجتماعــى الــذى يرتبــط بــدوره بزيــادة النمــو الإقتصــادى، إذ يعــزز 

التعليــم الجيــد مــن التســامح والثقــة فــى الآخريــن والمشــاركة السياســية وانخفــاض معــدلات الجريمــة. وفــى 

الوقت نفسه فإن عدم حماية رأس المال البشرى يقوض التماسك الإجتماعى ويزيد من حدة الفقر.

وتلعــب الحكومــات دورا حيويــا فــى تعزيــز جهــود تنميــة رأس المــال البشــرى، إذ لا يســتطيع الكثيــر مــن الأفــراد 

والأســر تحمــل تكاليــف تنميــة رأس المــال البشــرى والإنفــاق على الرعايــة الصحيــة والتعليم وتحســن المهارات. 

وحتــى عندمــا تكــون القــدرة الماليــة فــى المتنــاول، إلا أن القــرارات الفرديــة يمكــن أن تتأثــر بنقــص المعلومــات أو 

الأعــراف الإجتماعيــة الســائدة، فضــا عــن أن الأفــراد لا يفكــرون بالضــرورة فــى الفوائــد الإجتماعيــة التــى 

تعود على الآخرين. 

إن تصميــم سياســات جديــدة تعمــل علــى تحســن رأس المال البشــرى، وإعادة رســم خريطة الإنفاق والإســتثمار 

للتركيــز علــى قطاعــات التعليــم والصحــة والحمايــة الإجتماعيــة، بالتزامــن مــع بنــاء نظــام ضريبــى تصاعدى 

)2)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.
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من شأنه أن يعيد توزيع الدخل ويحقق تكافؤ للفرص، بما يضمن الإحتواء الإجتماعى.

ويعتبــر ارتفــاع مســتويات الإقتصــاد غيــر الرســمى، عرضــا مــن أعــراض تــآكل العقــود الإجتماعيــة، إذ يوجــد 

العمــال غيــر الرســميين بعيــدا عــن متنــاول الدولة فيمــا يخص الخدمــات الإجتماعيــة والحمايــة الإجتماعية 

ــن  ــمى م ــر الرس ــاد غي ــذا الإقتص ــى ه ــون ف ــرب العامل ــب ته ــى جان ــل، إل ــع الدخ ــادة توزي ــر إع ــة وتدابي القوي

إلتزاماتهم تجاه الدولة بعدم دفع الضرائب.

ومــن الأمثلــة الحديثــة علــى العقــود الإجتماعيــة الجديــدة تمامــا وعناصرهــا تبنــى »نمــوذج الأمــن الوظيفــى 

المــرن« الــذى تعــود جــذوره إلــى القــرن الـــ19. وتجمــع هــذه العقــود الجديــدة بــن مرونــة ســوق العمــل وبــن 

الضمان الإجتماعى القوى وبرامج أسواق العمل النشطة)2)) .

ــة  ــر الطوعي ــة غي ــن البطال ــد م ــى الح ــة ف ــور دور للدول ــادة تص ــة إع ــة الفعَال ــة الإجتماعي ــتلزم الرعاي وتس

بتقــديم الخدمــات فــى مجــالات عــدة، تشــمل رعايــة الأطفــال ورعايــة المعوقــن والمســنين والدعــم النفســى 

للعاطلين بشكل طويل الأجل ومساندة المطابخ الإجتماعية وإعادة التأهيل من المخدرات والعنف.

ويلعــب »تكافــؤ الفــرص« دورا كبيــرا فــى طبيعــة العمــل المتغيــرة. ويعنــى تكافــؤ الفــرص زيــادة ســبل الحمايــة 

الإجتماعيــة والتأمينــات الإجتماعيــة بطــرق تتوافــق مــع العمــل، والإســتثمار فــى تنميــة الطفولــة المبكــرة، إذ 

مــن شــأن توســيع سياســات تنميــة الطفولــة المبكــرة الحــد مــن انعــدام المســاواة وزيــادة ارتقــاء الدخــل فيمــا بــن 

الأجيال.

وتعكــس هــذه العناصــر مــن عناصــر العقــد الإجتماعــى، الحريــات الثــاث التــى صورهــا الإقتصــادى أمارتيــا 

ســن الفائــز بجائــزة نوبــل فــى كتابــه »التنميــة كحريــة«، وهــى: الحريــات السياســية والشــفافية فــى العلاقات 

بين الناس، وحرية الفرصة، والحماية الإجتماعية من الفقر المدقع )2)).

وغالبــا مــا يعــرَف المجتمــع الــذى يتســم بـ«تكافــؤ الفــرص« بأنــه مجتمــع يتمكــن مــن إعطاء كافــة أفــراده فرصا 

متســاوية لتحقيــق الرفاهــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة، لكــن هــذا لا يحــدث إلا إذا تمتــع كافــة أفــراد المجتمــع 

بإمكانيــة الوصــول إلــى »حــد إجتماعــى مضمــون«، بمــا فــى ذلــك الرعايــة الصحيــة والتعليــم والحمايــة 

ــدم  ــى ق ــم عل ــا إياه ــع، واضع ــى للجمي ــرى الأساس ــال البش ــى، رأس الم ــد الأدن ــذا الح ــيوفر ه ــة. وس الإجتماعي

)2)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.

)2)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.
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المساواة للسعى إلى تحقيق أهدافهم.

وتفــرض المخاطــر المتناميــة فــى أســواق العمــل فــى ظــل عصــر الآلــة الثانــى أو الثــورة الصناعيــة الرابعــة، إعــادة 

بنــاء نظــام جديــد للحمايــة الإجتماعيــة، وفــى هــذا الإطــار تأتــى أهميــة مفهــوم »الحــد الأدنــى الإجتماعــى 

المضمــون« والــذى يضــم 3 مكونــات رئيســية هــى: المســاعدات الإجتماعيــة التــى توفر المســاندة المالية لشــريحة 

كبيرة من السكان أو حتى للسكان كافة، والتأمينات الإجتماعية الإجبارية، ولوائح تنظيم العمل.

وبإمــكان العقــد الإجتماعــى الجديــد أن يوفــر الحــد الأدنــى مــن الدخــل، مقرونــا بتأمينــات إجتماعيــة شــاملة 

أساسية غير مرتبطة بالكيفية التى يعمل بها الناس ولا بمكان عملهم.

ومــع تمتــع النــاس بمزيــد مــن الحمايــة مــن خــال تحســن المســاعدات الإجتماعيــة والتأمينــات الإجتماعيــة، 

يمكــن إضفــاء مزيــد مــن المرونــة علــى تنظيــم ســوق العمــل، بمــا يتيــح تيســير التنقــل بــن الوظائــف، ويتيــح 

للشركات والعمال قدرة على التكيف مع الطبيعة المتغيرة للعمل.

ويعــد إصــاح اللوائــح المنظمــة لســوق العمــل، أمــرا مهمــا لإدارة مخاطــر الطبيعــة المتغيــرة للعمــل، شــريطة أن 

ينجــح صانــع السياســات فــى تحقيــق التــوازن بــن تنظيــم ســوق العمــل وخلــق فــرص العمــل، وهــو مــا يتطلــب 

عدم استخدام اللوائح الصارمة كبديل عن الحماية الإجتماعية للعمال.

فالمســاندة التكميليــة لتعلــم مهــارات جديــدة والترتيبــات الجديــدة لتعزيــز مشــاركة العمــال برأيهــم والتمثيــل 

الفعَــال لعمــال القطاعــن الرســمى وغيــر الرســمى، يضمــن الحفــاظ علــى عنصــر »الأمــن« فــى »نمــوذج الأمــن 

ــة  ــة المتقدم ــلوكية الإجتماعي ــة والس ــارات المعرفي ــد المه ــكل متزاي ــل بش ــوق العم ــن س ــرن«. وتثم ــى الم الوظيف

التــى تكمِــل التكنولوجيــا وتجعــل العمــال أقــدر علــى التكيُــف. وهــذا يعنــى أن إنعــدام المســاواة ســيزداد مــا لــم 

يتمتع الجميع بفرصة عادلة لإكتساب هذه المهارات. 

وبالنظــر إلــى طبيعــة العمــل المتغيــرة يعتبــر غيــاب التعليــم علــى الأرجــح مــن أقــوى آليــات نقــل أوجــه التفــاوت 

مــن جيــل إلــى جيــل. وينبغــى أن يســعى »العقــد الإجتماعــى الجديــد« إلــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص أمــام 

اكتســاب المهــارات. ويعــد الطريــق المباشــر أكثــر مــن كل مــا ســواه نحــو تحقيــق العدالــة هو دعــم تنميــة الطفولة 

ــة، لا  ــم والحماي ــة والتعلي ــة والصح ــن التغذي ــى م ــدر الكاف ــل بالق ــع كل طف ــان تمت ــل ضم ــث يكف ــرة، حي المبك

ســيما فــى ســنوات حياتــه الأولــى، أساســا متينــا لتنميــة المهــارات فــى المســتقبل. ولأن إكتســاب المهــارات عمليــة 
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تراكمية، يعتبر العوائد على الإستثمارات المبكرة أعلى ما يكون.

وتتكــون بنيــة المــخ مــن الفتــرة الســابقة للــولادة حتــى ســن الخامســة، ولذلــك تعــد هــذه المرحلــة مهمــة لتنميــة 

المهــارات الإدراكيــة والإجتماعيــة والســلوكية. وخــال تلــك الفتــرة تكــون قــدرة المــخ علــى التعلــم مــن التجربــة 

عنــد أعلــى مســتوياتها. وتوثــر الخبــرات والتجــارب والتعلــم خــال هــذه الفتــرة بشــكل مباشــر علــى التحصيــل 

فى مرحلة البلوغ. وإذا ضاعت هذه الفرصة يصبح بناء المهارات أكثر صعوبة.

ومنــذ ســن الثالثــة، يصبــح للإندمــاج فــى المجتمــع وللتعلــم المبكــر الرســمى أهميــة فــى إعــداد الأطفــال للنجــاح 

ــة مــا قبــل المدرســة تعزيــز المهــام التنفيذيــة للأطفــال  فــى المدرســة الإبتدائيــة. وتضمــن الجــودة فــى مرحل

ــس  ــى النف ــم ف ــات والتحك ــاع التنوجيه ــن، واتب ــع الآخري ــل م ــرن، والتفاع ــر الم ــة، والتفكي ــرة العامل ــل الذاك مث

والمشــاعر تحــت الضغــط، وإطــاق هــذه المهــام فــى مســارات التعلــم الأعلــى، وهــو مــا يعــزز الإتجــاه إلــى تخفيــض 

ســن الإلتحــاق بالتعليــم الإلزامــى مــن 6 ســنوات إلــى 3، بهــدف تحســن قــدرة أطفــال البيئــات المحرومــة علــى 

الإستمرار فى النظام التعليمى. 

ويعــد توفيــر الفــرص الإقتصاديــة للشــباب جــزءا مــن العقــود الإجتماعيــة، لكــن وتيــرة خلــق الوظائــف 

للداخلــن الجــدد إلــى ســوق العمــل غالبــا مــا كانــت بطيئــة. وتعتبــر الفجــوات المســتمرة فــى إمكانيــة حصــول 

شــباب كثيريــن علــى المهــارات الكافيــة عقبــات أمــام التوظيــف. وتكشــف التجــارب الدوليــة مــع »الإدمــاج المنتج« 

للشــباب الفقــراء والمســتضعفين، عــن توفــر تشــكيلة واســعة مــن البرامــج لربطهــم بالعمــل بأجــر والعمــل 

لحسابهم الخاص.
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المحـور الرابع

التوصيات

الــذكاء  وخاصــة  المســتقبلية  المعرفــة  مجــالات  مــع  يتوافــق  للتعليــم  جديــد  نظــام  بنــاء  إعــادة  	)1

الإصطناعى، والأمن السيبرانى، وسلسلة الكتل، والتكنولوجيا الحيوية، والمهارات المستقبلية.

 

تعديــل المناهــج الدراســية  »Curricular Reform« وطــرق التدريــس، بهــدف تزويــد الشــباب بالمهــارات  	)2

ــارات  ــى المه ــب عل ــة. فالطل ــرات التكنولوجي ــع التغي ــرع م ــرة أس ــم بوتي ــتقبل، والتأقل ــف المس ــة لوظائ المطلوب

المعرفيــة المتقدمــة والمهــارات الإجتماعيــة الســلوكية آخــذ فــى الإزديــاد، فــى حــن ينحســر الطلب علــى المهارات 

الخاصــة بوظيفــة معينــة. وفــى الوقــت ذاتــه يرتفــع الطلــب علــى المهــارات المرتبطــة بـ«القــدرة علــى التأقلــم«. 

الإجتماعيــة  والمهــارات  المشــكلات(  وحــل  النقــدى  )التفكيــر  المحــددة  المعرفيــة  المهــارات  مــن  المزيــج  هــذا 

والسلوكية )الإبداع وحب الإستطلاع( قابل للإنتقال إلى الوظائف.

»التوسع فى سياسة تنمية الطفولة المبكرة« بما يضمن الحفاظ على مكونين رئيسيين، هما: 	)3

بالصحــة  يتمتعــون  بحيــث  الأساســية  للمســتلزمات  الأطفــال  كافــة  امتــاك   -

والتغذيــة الجيــدة والتحفيــز أثنــاء الألــف يــوم الأولــى مــن حياتهــم مــن الحمــل حتــى 

بلــوغ 24 شــهرا مــن العمــر. وهــذا يعنــى إمكانيــة حصــول الأمهــات علــى الرعايــة 

الصحيــة الســابقة للــولادة، والتحصينــات والمغذيــات الدقيقــة وتوفيــر المعلومــات 

للأبوين بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية والتحفيز المبكر.

- إمكانيــة الحصــول علــى التعلــم فــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة أثنــاء الألــف يــوم 

الثانيــة مــن عمــر الطفــل مــن 25 إلــى 60 شــهرا مــن العمــر. وهــذا يعنــى ســنة واحــدة 

علــى الأقــل مــن التعليــم الجيــد قبــل مرحلــة المدرســة بحيــث يكــون الطفــل جاهــزا 

ــج  ــى مناه ــى عل ــل المدرس ــم قب ــج التعلي ــتمل برام ــى أن تش ــة، عل ــة الإبتدائي للمدرس

ملائمة للسن ومعلمين مؤهلين.

وتشــكل هــذه المكونــات كلهــا فــى مجموعهــا: الرعايــة الصحيــة الســابقة علــى الــولادة والمســاعدة فــى الــولادة 
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والتحصينــات والمغذيــات الدقيقــة والمعلومــات للأبويــن والتعليــم الجيــد قبــل المدرســى إلــى جانــب تســجيل 

المواليــد والــذى تعتــرف بموجبــه الدولــة بالأطفــال ويعطيهــم قــدرة الحصــول علــى الخدمــات الأساســية طيلة 

حياتهم.

التعليم الجامعى: تزيد الطبيعة المتغيرة للعمل من جاذبية التعليم الجامعى بثلاث طرق. 	)4

أولا، أدت التكنولوجيــا والتكامــل إلــى زيــادة حجــم الطلــب علــى المهــارات المعرفيــة العامــة رفيعــة المســتوى، مثــل 

حــل المشــاكل المعقــدة والتفكيــر النقــدى ومهــارات التواصــل المتقدمــة، والتــى يمكــن نقلهــا عبــر الوظائــف ولكــن 

لا يمكــن اكتســابها مــن خــال التعليــم المدرســى وحــده. وقــد عــزز الطلــب المتزايــد علــى هــذه المهــارات أجــور 

خريجى الجامعات، فى حين خفَض الطلب على العمال الأقل تعليما. 

ــن  ــم مه ــون له ــال أن يك ــن العم ــع م ــاة. ويتوق ــدى الحي ــم م ــى التعل ــب عل ــى الطل ــم الجامع ــز التعلي ــا، يحف ثاني

متعــددة، وليــس فقــط وظائــف متعــددة خــال ســنوات حياتهــم. والتعليــم الجامعــى مــع مــا يقدمــه مــن 

ــة،  ــات المفتوح ــت والجامع ــر الإنترن ــم عب ــل التعل ــة مث ــب المرن ــاذج التدري ــدورات ونم ــن ال ــعة م ــة واس مجموع

يلبى هذا الطلب المتزايد.

ــال دوره  ــن خ ــر م ــل المتغي ــم العم ــى عال ــة ف ــر جاذبي ــات، أكث ــة الجامع ــى وخاص ــم العال ــح التعلي ــا، أصب ثالث

كمنصة للإبتكار.

وتعتمــد ملاءمــة أنظمــة التعليــم الجامعــى لمســتقبل العمــل، علــى مــدى نجاحهــا فــى هــذه الجبهــات الثــاث. 

وأصبح اكتساب المهارات بشكل متزايد عملية متواصلة لا نهاية لها وغير قابلة للتغيير.

ويجــب أن تضمــن أنظمــة التعليــم العالــى الحــد الأدنــى مــن المهــارات المعرفيــة القابلــة للنقــل مثــل التركيــز علــى 

حــل المشــكلات والتفكيــر النقــدى والتواصــل والقيــادة ومهــارات التعلــم مــدى الحيــاة والمهــارات الســلوكية 

ــذه  ــون ه ــذات، ك ــن ال ــر ع ــاوض والتعبي ــس والتف ــة بالنف ــة والثق ــى والمرون ــل الجماع ــل العم ــة مث والإجتماعي

المهارات هى أفضل تحصين ضد عدم اليقين الوظيفى.

وتبحــث الجامعــات التــى تتطلــع للمســتقبل عــن وســائل تمكــن الطــاب البالغين مــن إكتســاب المهارات الســلوكية 

والإجتماعيــة. فتقــدم الكليــات المهنيــة الهولنديــة دورات تدريبيــة فــى ريــادة الأعمــال، تهــدف إلــى تحســن 
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المهــارات غيــر المعرفيــة، مثــل العمــل الجماعــى والثقــة بالنفــس. وفــى تونــس، أدى إدخــال مســار ريــادة الأعمــال 

الــذى يجمــع بــن التدريــب علــى ممارســة الأعمــال التجاريــة والتوجيــه الشــخصى إلــى إعــادة تشــكيل المهارات 

الســلوكية لطــاب الجامعــات. وفــى الصــن عــزز الجمــع بــن التعلــم التعاونــى ولعــب الأدوار، مــن قــدرات التعليــم 

الذاتنى ومهارات التواصل بين طلاب كليات الصيدلة.

ــب مناهــج مناســبة وقياســا دقيقــا،  ومــع ذلــك فــإن تحســن تدريــس المهــارات الســلوكية والإجتماعيــة يتطل

خاصة فى البلدان منخفضة الدخل والمناطق الريفية. 

التوســع فــى مراكــز الإبتــكار داخــل الجامعــات: وهو ما يعــرف بـــ« المجموعــات الإبتكارية«، التــى يتطلب  	)5

نجاحهــا قيــام الحكومــات غالبــا بتهيئــة بيئــة مواتيــة، مــن خــال توفيــر البنيــة التحتيــة المحليــة، وزيــادة 

الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر، وربــط الجامعــات بالباحثــن المميزيــن، والإبتــكار فــى القطــاع الخــاص، 

وتخفيف القواعد التنظيمية الجامدة لسوق العمل.  

وهنــاك أمثلــة معروفــة للمجموعــات الابتكاريــة الجامعيــة الناجحــة فــى العالــم المتقــدم: فــى الولايــات 

هارفــارد- ومعهــد  الســليكون(،  )وادى  وبيركلــى  كاليفورنيــا،  وجامعــة  ســتانفورد،  جامعــة  فــى  المتحــدة 

ماساتشوســتش للتكنولوجيــا )طريــق رقــم 128 فــى بوســطن(، وفــى المملكــة المتحــدة فــى جامعــة كمبريــدج 

– جامعة أكسفورد – كلية لندن الجامعية )»المثلث الذهبى«(. 

ــأت  ــا أنش ــى ماليزي ــا« ف ــة »مالاي ــل، فجامع ــطة الدخ ــدان متوس ــى البل ــة ف ــات الإبتكاري ــر المجموع ــا تظه كم

ثمانــى مجموعــات بحثيــة متعــددة التخصصــات خــال العقــد الماضــى تغطــى علــم الإســتدامة والتكنولوجيــا 

الحيويــة. وفــى إطــار الشــركات الناشــئة فــى الهنــد، تم إنشــاء ســبعة مراكــز بحثيــة جديــدة فــى حــرم معهــد 

ــات  ــن الجامع ــاون ب ــان والتع ــة والإحتض ــات الرعاي ــال خدم ــن خ ــكار م ــز الإبت ــدى لتعزي ــا الهن التكنولوجي

وشركات القطاع الخاص. 

ــى  ــا تغط ــزا بحثي ــن 30 مرك ــر م ــا أكث ــة حالي ــكارات التكنولوجي ــوث والإبت ــع البح ــم مجم ــيك يض ــى المكس وف

الأبحــاث والتطويــر فــى مجــالات التكنولوجيــا الحيويــة، وتكنولوجيــا النانــو، وأجهــزة الإنســان الآلــى، وتديــر 

الجامعات سبعا من هذه المراكز )2)).

)2)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.
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دعــم التعــاون الوثيــق بــن الصناعــة والتعليــم المهنــى. ففــى الصــن تعمــل »لينوفــو« مــع ممعاهــد  	)6

التعليــم العالــى، لتدريــب طــاب المعاهــد المهنيــة علــى مجــالات التكنولوجيــا المتقدمــة، مثــل الحوســبة 

السحابية التى تتميز بالمناهج القائمة على الممارسة والتعليم الذى يقوده الممارس والشهادات المهنية. 

إنشــاء منصــات إليكترونيــة تتضمــن معلومــات عــن الوظائــف المتوفــرة والأجــور والــدورات الدراســية  	)7

التــى تتطلبهــا مهــن معينــة. إذ يمكــن ســد النقــص فــى المعلومــات، الطــاب مــن الإختيــار بــن المســارات المختلفــة 

وداخلها.

التوســع فــى منصــات التعليــم عــن بعــد: لــم تعــد أنظمــة التعليــم العالــى منيعــة فــى مواجهــة المتطلبــات  	)8

المتغيــرة لطبيعــة العمــل التــى تتطلــب الجمــع بــن  المهــارات العامــة والتقنيــة، فــى ظــل برامــج التعليــم عــن بعــد 

التــى تقدمهــا الجامعــات. وتتســم مجموعــة واســعة مــن البرامــج بتوجــه مهنــى معــن بمــا فــى ذلــك الكثيــر مــن 

برامــج العلــوم والهندســة والتكنولوجيــا. وتعمــل المنضــات التــى تتيحهــا التكنولوجييــا علــى إتاحــة التعليــم 

العالــى بشــكل أكبــر، خصوصــا لمــن عانــوا تاريخيــا مــن عــدم القــدرة علــى علــى الحصــول عليــه. وتتركــز أكبــر 

خمــس برامــج للتعلــم عــن بعــد فــى البلــدان منخفضــة أو متوســطة الدخــل. والهنــد هــى ثانــى أكبــر مســتهلك 

للــدورات المفتوحــة الضخمــة عبــر شــبكة الإنترنــت. وكانــت XuetangX، وهــى أكبــر بوابــة للتعلــم المختلــط 

والــدورات عبــر الإنترنــت فــى الصــن، تخــدم 10 ملايــن طالــب فــى عــام 2018. وفــى البرازيــل أطلقــت منصــة  

ــام  ــم ع ــى العال ــت ف ــر الإنترن ــال عب ــى إدارة الأعم ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــول عل ــج للحص Veduca  أول برنام

2013، وكانــت تقــدم أكثــر مــن 5000 دورة فــى عــام 2018. وتعــد الــدورات الدراســية عبــر الإنترنــت طريقــة 

ــودة  ــان الج ــن ضم ــكان. لك ــن الس ــر م ــدد كبي ــخصى لع ــه ش ــه طابع ــة ول ــم بالمرون ــم يتس ــديم تعلي ــدة لتق واع

يمثل تحديا خطيرا.

تعلــم الكبــار خــارج مــكان العمــل: مــع تغيــر طبيعــة العمــل، فــإن بعــض العمــال يقعــون فــى دائــرة الهــدم  	)9

ــل  ــى الجي ــرى ف ــال البش ــر رأس الم ــاد لتوفي ــم الإقتص ــادة تنظي ــع إع ــة. وم ــارات المطلوب ــرة المه ــى دائ ــتمر ف المس

القادم، يساور السكان فى سن العمل القلق بشأن آفاق التوظيف.

ويمكــن تحســن تعلــم الكبــار مــن خــال ثــاث طــرق: التشــخيص الأكثــر انتظامــا للمعوقــات التــى يواجههــا 

البالغــون ، والمناهــج التبرويــة المصصمــة لتناســب عقليــة البالغــن، وتوفيــر النمــاذج المرنــة لتوصيــل الخدمــة، 

ــب  ــارات لتناس ــحذ المه ــادة ش ــة لإع ــاة مهم ــار قن ــم الكب ــر تعلي ــن. ويعتب ــاة البالغ ــاط حي ــع أنم ــاءم م ــا يت بم

مستقبل العمل.
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ــا:  ــن بينه ــرة م ــل المتغي ــواق العم ــن لأس ــداد البالغ ــط بإع ــة ترتب ــكالا مختلف ــار أش ــم الكب ــج تعل ــذ برام وتأخ

برامــج لمحــو أميــة الكبــار ، والتدريــب علــى المهــارات المطلوبــة للعمــل بأجــر، وبرامــج ريــادة الأعمــال. وتمثــل أى 

مجموعــة مــن البالغــن العاطلــن عــن العمــل مخاطــر سياســية ومبعثــا لقلــق إقتصــادى. وفــى بعــض الأحيــان 

يؤدى ذلك إلى موجة من الهجرة أو التوترات الإجتماعية أو الإضطرابات السياسية. 

وتعمــل برامــج تعلــم الكبــار علــى تحديــث مهــارات العاملــن الأكبــر ســنا وإعــادة تدريبهــم وتحســن قدرتهــم 

علــى التأقلــم. وطــور المعهــد المكســيكى لتعليــم الكبــار نمــاذج مرنــة لبرامــج تعليميــة تعــادل الإبتدائــى أو 

الثانــوى، وتهــدف إلــى منــح الأفــراد غيــر الملتحقــن بالمــدارس فرصــة ثانيــة. وفــى إطــار مبــادرة البنــك الدولــى 

فــى نيبــال لتوظيــف المراهقــات، أدى التدريــب المهنــى للنســاء إلــى زيــادة العمالــة خــارج قطــاع الزراعــة بنســبة 

174 بالمئــة. ويقــدم برنامــج »إنتــرا 21« فــى الأرجنتــن التدريــب علــى المهــارات والمنــح الدراســية للبالغــن، ممــا 

أدى إلى زيادة دخل المشاركين بنسبة 40 بالمئة.

وقــد أظهــر دمــج المهــارات الحياتيــة أو المهــارات الإجتماعيــة والســلوكية فــى تصميــم التدريــب نتائــج واعــدة. 

وبالنســبة لعمــال المصانــع فــى الهنــد، فــإن اكتســاب مهــارات مثــل إدارة الوقــت والتواصــل الفعــال والأإدارة الماليــة 

أدى لزيادة إنتاجيتهم.

وضــع خريطــة طريــق لتحســن المهــارات، تســتهدف جعــل الدولــة أكثر تنافســية وتحســن النــاتج المحلى  	)10

ــة  ــذه الخريط ــوم ه ــى أن تق ــة، عل ــارة والصناع ــذب التج ــل وتج ــل الأق ــات ذات التمثي ــن الفئ ــى وتمك الإجمال

علــى التعــاون بــن الحكومــات والمؤسســات والأفــراد، لتطبيــق حــل شــامل ومســتدام يضمــن توزيــع الصلاحيــات 

والمسئوليات، وفقا للنقاط التالية:

ســوق  حــول  تتمحــور  التأهيــل،  وإعــادة  المهــارات  لتحســن  عاجلــة  سياســة  رســم  أ‌.	

»الوظائــف المســتقبلية« دائــم التطــور، وتوفيــر ســبل تنميــة وظيفيــة مهنيــة مســتدامة للعمــال 

ذوى المهــارات المنخفضــة، وهــو مــا يتطلــب وضــع »منهجيــة مهنيــة« و«مجموعــة أدوات« متطــورة 

لتنميــة المهــارات بغــرض نقــل الأشــخاص بســرعة وفــى غضــون شــهور إلــى حافظــة معــارف 

ومهــارات ملائمــة تمضــى بهــم إلــى مهنــة محــددة. وينبغــى علــى الحكومــة أن تضاعــف جهودهــا 

فى هذا الشأن فيما يتعلق بـخلق أدوات مثل »بنوك المهارات« وغيرها.
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وضــع »نمــوذج متقــدم ومســتدام« لتحســن المهــارات، وتصميــم وتنفيــذ »اســتراتيجية  ب‌.	

فعالــة وشــاملة للمهــارات الوطنيــة« تتماشــى مــن ناحيــة مــع الإحتياجــات الجديــدة الناشــئة 

فــى ســياق التوجــه الحتمــى نحــو الإســتثمار المؤسســى فــى التكنولوجيــا، وتســتهدف مــن ناحية 

ــدى  ــس ل ــة. فلي ــوى العامل ــا الق ــع به ــى تتمت ــتغلة الت ــر المس ــارات غي ــة المه ــيع حافظ ــرى توس أخ

الحكومــات وقــت لانتظــار التحــول الإفتراضــى لأنظمــة التعليــم الحاليــة التــى يبــدو أنهــا 

تنفصل عن سوق العمل أكثر فأكثر.

العمــل علــى تحويــل وجهــة التمويــل الحكومــى مــن دعــم »العاطلــن عــن العمــل« عبــر  ت‌.	

برامــج الحمايــة الإجتماعيــة إلــى تأمــن الوظائــف مــن خــال الإنفــاق علــى تحســن المهــارات. 

ــن  ــن تأم ــة وب ــة« للبطال ــة »المتوقع ــول العلاجي ــن الحل ــل ب ــى كل المراح ــوازن ف ــاة الت ــع مراع م

قيــادة متبصــرة مــن أجــل عمليــة تحســن المهــارات التــى تتمركــز حــول »الوظيفــة المســتقبلية«. 

وتقــدم العديــد مــن الأمثلــة فــى دول مــن بينهــا بلجيــكا وأســبانيا أن الخســارة التقديريــة فــى 

الإيــرادات الحكوميــة جــراء إعانــات البطالــة وتأثيــر الأخيــرة علــى العائــدات الضريبيــة 

ــن  ــد تحس ــات عن ــا المؤسس ــى تتكبده ــك الت ــن تل ــى م ــا، أعل ــة وغيره ــاهمات الإجتماعي والمس

ــى  ــى الإجمال ــاتج المحل ــو الن ــى نم ــارة ف ــل خس ــاغرة تمث ــة الش ــن أن الوظيف ــا ع ــارات. فض المه

للدولة.

تعزيــز التوجــه إلــى أن إســتثمار المؤسســات فــى تحســن المهــارات، باعتباره الحــل المفضل  ث‌.	

والأكثر فعالية بالمقارنة مع عمليات تسريح العمال أو خطط توظيف جديدة.

تعيــن وزيــر للمهــارات. وتعتبــر أيرلنــدا والمملكــة المتحــدة والإمــارات والهنــد أمثلــة عــن  ج‌.	

ــارات  ــر المه ــز وتطوي ــئولية تعزي ــوزارة مس ــق ال ــى عات ــع عل ــر. ويق ــوى المبتك ــور البني ــذا التط ه

التــى يتمتــع بهــا الشــباب الهنــدى باســتخدام مجموعــة مــن البرامــج المتعــددة التــى تســتهدف 

قطاعــات محــددة. وتقــوم هــذه الــوزارة بـــ: تنســيق كافــة جهــود تنميــة المهــارات عبــر البــاد، 

ــة  ــب مهني ــر تدري ــاء أط ــرة، وبن ــة الماه ــوى العامل ــى الق ــب عل ــرض والطل ــن الع ــوة ب ــد الفج وس

وفنيــة، وتحديــث وبنــاء المهــارات الجديــدة، وتحديــث أســلوب التفكيــر الحالــى حــول الوظائــف 

الحالية والمستقبلية وتلك التى لم تنشأ بعد.

 Activity Accounts for lifetime والتدريــب  للتعلــم  ماليــة  حســابات  أو  صناديــق  ح‌.	
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ــاب  ــن اكتس ــباب م ــن الش ــة لتمك ــة دائم ــر آلي ــدف توفي learning» and job retraining« به

مهــارات جديــدة، فعندمــا يتــم توظيــف العاملــن يُكــن للشــركات أن تســاهم بمبالــغ محــددة 

لصناديــق أو حســابات العاملــن مــع إمكانيــة زيــادة المبلــغ في هــذا الحســاب مــن مســاهمات 

الشــخص نفســه وكذلــك مــن الحكومــة علــى غــرار صناديــق أو حســابات التقاعــد. وبذلــك يُكن 

لصاحــب الصنــدوق أو الحســاب الاعتمــاد عليــه لتمويــل نفقــات التعلــم مــدى الحيــاة، وإعــادة 

التدريــب الوظيفــى، علــى أن ينتقــل هــذا الصنــدوق أو الحســاب مــع الشــخص في حالــة انتقالــه 

أو تغييره لوظيفته.

 ويمكــن فــى هــذا الصــدد دراســة تجربــة »الصنــدوق الوطنــى لتنميــة المهــارات« فــى الهنــد والــذى يضطلــع فيهــا 

ــات  ــى التعــاون بــن الكيان وزيــر تنميــة المهــارات بمهــام قيــادة الصنــدوق. ويســتهدف الصنــدوق التشــجيع عل

ــدوق  ــل الصن ــاد. ويقب ــى الب ــارات ف ــة المه ــة بتنمي ــوال الخاص ــع الأم ــطة جم ــيق أنش ــة، وتنس ــر الحكومي غي

التبرعات النقدية أو »العينية« من المساهمين من مختلف المصادر الحكومية وغير الحكومية. 

ويحقــق الصنــدوق أهدافــه مــن خــال »المؤسســة الوطنيــة لتنميــة المهــارات«، وهــى مؤسســة غيــر ربحيــة تعمل 

ــال  ــن خ ــارات م ــة المه ــز تنمي ــوق، وتحفي ــع الس ــوى م ــط أق ــق رواب ــارت وخل ــة المه ــدرات تنمي ــيع ق ــى توس عل

ــم  ــز ودع ــة لتعزي ــاذج ملائم ــر نم ــوم بتطوي ــا تق ــارات، كم ــى المه ــب عل ــدم التدري ــى تق ــة الت ــات الممول المنظم

وتنسيق مبادرات القطاع الخاص.

إلغــاء كل برامــج المســاعدات الإجتماعيــة الحاليــة تجنبــا لتفتــت البرامــج، واعتمــاد برنامــج موحــد  	)11

وأكثــر شــمولا يوفــر »حــد أدنــى إجتماعــى مضمــون« للحــد مــن الفقــر وضمان الحصــول على الســلع الأساســية. 

وفــى هــذا الإطــار يمكــن إقــرار »نظــام للدخــل الأساســى الشــامل« Basic Income Guarantee يشــتمل علــى 

ثــاث خصائــص: أولا- اســتهداف جميــع الأفــراد بغــض النظــر عــن دخلهــم أو حالتهــم الوظيفيــة، وثانيــا – لا 

يلــزم أن يســتوفى المشــاركون أى شــروط أو مســئوليات مشــتركة تبادليــة، وثالثــا – يتــم تقــديم المســاعدة علــى 

هيئة نقد بدلا من التحويلات العينية والخدمات.

ولا يعتبــر الدخــل الأساســى الشــامل بديــا للخدمــات الصحيــة أو التعليميــة أو الخدمــات الإجتماعيــة 

الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن أن الدخــل الأساســى يوفــر مســتوى واحــد مــن المنافــع للســكان كافــة، يمكن اســترداد 

الأموال من الأغنياء من خلال ضريبة الدخل التصاعدية مثلا.

ــن  ــكل م ــامل بش ــى الش ــل الأساس ــج الدخ ــن يدم ــوم هج ــو مفه ــاركة«، وه ــل المش ــوم »دخ ــاد مفه ــن اعتم ويمك
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أشكال المشاركة الإجتماعية )2)).

ويمكــن تســخير التكنولوجيــا لتحســن تنفيــذ برامــج الحمايــة الإجتماعيــة، ففــى المكســيك، تســتخدم أدوات 

التخطيــط الجغرافــى المكانــى لتحديــد المناطــق الأشــد ضعفــا فــى المــدن، وصــولا إلــى مســتوى المربــع الســكانى. 

وتم استخدام بيانات الهاتف المحمول لإنشاء خرائط فقر فى كوت ديفوار.

ــى الحكومــة  ــة وجــود أعــداد كبيــرة مــن العاطلــن، وأصحــاب الدخــول الضعيفــة، ســيتعين عل في حال 	)12

ــالات  ــة الاخت ــن، لمعالج ــن المواطن ــع م ــاع أوس ــى قط ــه عل ــى« وتطبيق ــان الضريب ــى »الائتم ــر ف ــادة النظ إع

الوظيفية المستجدة، ولدعم أنماط الإستهلاك المستقرة، أو الميسرة للإستهلاك. 

ويقــوم نظــام »التأمينــات الإجتماعيــة« البســماركى المعمــول بــه حاليــا، والمتمثــل فــى الإشــتراكات المســتندة 

ــة  ــات نقط ــن وثب ــل والعامل ــاب العم ــات أرب ــوح تعريف ــر ووض ــل بأج ــتقرار العم ــة اس ــى فرضي ــور، عل ــى الأج إل

التقاعد)2)) . 

وهــذا النظــام، ليــس ملائمــا للــدول التــى ينــدر فيهــا العمــل فــى وظيفــة مســتقرة بالقطــاع الرســمى، وإقصائــه 

فــى الوقــت نفســه للعاملــن فــى القطــاع غيــر الرســمى الــذى يشــكل نســبة كبيــرة مــن الإقتصــاد، فضــا عــن أن 

هــذا النظــام لا يتناســب بشــكل متزايــد مــع طبيعــة العمــل المتغيــرة التــى لــم تعــد فيهــا العلاقــات التقليديــة 

بــن رب العمــل والعامــل هــى القاعــدة، ولا يتناســب مــع »اقتصــاد الوظائــف غيــر الدائمــة« ســواء علــى مســتوى 

إمكانيــة حصــول العمــال محــدودى الدخــل علــى الأدوات الفعَالــة لإدارة مخاطــر انقطــاع ســبل المعيشــة والمــرض 

ــل  ــى تتحم ــركات والت ــى الش ــن عل ــف العامل ــف توظي ــض تكالي ــتوى خف ــى مس ــر، أو عل ــوت المبك ــة والم والإعاق

جزءا من أقساط التأمين. 

ومــن هــذا المنطلــق يجــب اعتمــاد »نظــام الإشــتراكات الإلزاميــة« الــذى يضمــن »حــد أدنــى مضمــون للتأمــن 

المســاعدات  تحويــات  خــال  مــن  تغطيتهــا  يتعــذر  والتــى  للفقــر  المســببة  الخســائر  ضــد  الإجتماعــى« 

الإجتماعيــة عبــر الدخــل الأساســى الشــامل مثــا. ويمكــن العمــل فــى »خطــة التأمــن الإلزامــى« مــع تغطيــة 

الحكومــة لجــزء مــن الإشــتراك فــى المعــاش وفقــا لنظــام معاشــات خــاص يســتهدف الفقــراء وعمــال القطــاع 

غير الرسمى محدودى الدخل.

)2)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.
)2)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.
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إصلاح »اللوائح التنظيمية لسوق العمل« بما يضمن: 	)13

تغطية العمال بالقطاع غير الرسمى. أ‌-	

عــدم اســتخدام اللوائــح التنظيمــة كبديــل لأدوات الحمايــة الإجتماعيــة كالحــد  ب‌-	

الأدنــى مــن الدخــل وإعانــات البطالــة، الأمــر الــذى يحقــق ديناميــة الإقتصــاد ويحــد مــن 

ــة أو  ــن الوظيف ــى كل م ــتغرق ف ــت المس ــول الوق ــادة ط ــل وزي ــوق العم ــات س ــى تدفق ــر عل التأثي

البطالــة. فعندمــا تكــون اللوائــح التنظيميــة غيــر متوازنــة وتنطــوى بنــود أشــد صرامــة لحماية 

العمــال وإجــراءات مرهقــة للفصــل مــن العمــل ، تجــد الشــركات صعوبــة فــى تكييــف مكونــات 

ــدة  ــات الجدي ــى التكنولوجي ــا لتبن ــرطا مهم ــف ش ــى التكي ــدرة عل ــر الق ــة. وتعتب ــا العامل قواه

وزيادة الإنتاجية.

ومــن ثــم يجــب إعــادة النظــر فــى اللوائــح التنظيميــة لأســواق العمــل، بمــا يحقــق التــوازن بــن 

»الأمــن« و«المرونــة«، بشــكل يســاعد الشــركات والعمــال علــى التكيــف مــع طبيعــة العمــل 

المتغيــرة. وهــو مــا يجــب أن يتزامــن مــع الإســتثمار فــى الحمايــة الإجتماعيــة لكافــة العاملــن 

وخاصــة العمــال الأشــد ضعفــا الذيــن يتعرضــون للإقصــاء فعليــا، وكذلــك الإســتثمار فــى 

»برامــج إعــادة التوظيــف« التــى تســتهدف إعــادة العمــال إلــى ســوق العمــل، ودعــم برامــج 

»الوساطة والبحث عن العمل«.

وتعتبــر فتــرات الإشــعار المعقولــة وســبل الحمايــة مــن الفصــل التعســفى أو التمييــزى مــن العمــل 

مهمــة للتصــدى لنفــوذ ســوق أربــاب العمــل، لكــن عندمــا تكــون القواعــد المطبقــة علــى قــرارات 

التعيــن والفصــل التــى تتخذهــا الشــركات شــاقة للغايــة، فإنهــا تتمخــض عــن أوجــه »تصلــب 

هيكلــى« وعــدم مرونــة فــى إدارة الشــركات لمواردهــا البشــرية، ممــا ينطــوى علــى تكاليــف 

إجتماعية أعلى فى مواجهة الخلل.

ــع  ــا تجمِ ــل، لأنه ــة الدخ ــة لحماي ــة القيم ــة أداة عديم ــة الخدم ــات نهاي ــد تعويض وتع ت‌-	

المخاطــر علــى مســتوى الشــركة أو الصناعــة، ويواجــه العمــال أيضــا مخاطــر عاليــة تتمثــل فــى 

عــدم حصولهــم علــى مســتحقاتهم فــى حالــة مواجهــة رب العمــل قيــودا علــى الســيولة أو 

خروجــه مــن النشــاط. ومــن شــأن توجيــه مزيــد مــن الإعتمــاد علــى إعانــة البطالــة المنظمــة 

ــتفتح  ــا س ــر، كم ــة أكب ــا بدرج ــول عليه ــارات يع ــال خي ــى العم ــى أن يعط ــتوى الوطن ــى المس عل
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الترتيبــات الوطنيــة بــدلا مــن الترتيبــات علــى مســتوى الشــركات أيضــا هــذا الشــكل مــن أشــكال 

الحماية أمام الجميع بصرف النظر عن المكان الذى يعملون فيه وطبيعة عملهم.

ــات  ــة إعان ــد »أنظم ــن أن تعتم ــل، يمك ــز العم ــى حواف ــاظ عل ــع الحف ــة م ــة كافي ــان حماي ولضم

البطالــة« علــى فتــح صناديــق أوحســابات للمدخــرات الفرديــة عنــد بــدء العمــل ويُكــن 

للشــركات أن تســاهم بمبالــغ محــددة في هــذا الحســاب وكذلــك مــن الحكومــة على غــرار صناديق 

أو حســابات التقاعــد، علــى أن ينتقــل هــذا الحســاب مــع الشــخص في حالــة انتقالــه أو تغييــره 

لوظيفتــه، ويمكــن اســتخدام هــذه المدخــرات ســواء فــى ظــرف البطالــة أو إعــادة التدريــب، فــإذا 

ــال  ــا العم ــده. وأم ــد تقاع ــه عن ــة ل ــة متاح ــون البقي ــه تك ــة مدخرات ــخص كاف ــحب الش ــم يس ل

الذيــن ليســت لهــم مدخــرات كافيــة فســيكون بمقدورهــم الإعتتمــاد علــى ضمــان الحــد الأدنــى 

للدخل المموَل من خلال الإيرادات العامة )الدخل الأساسى الشامل(.

مكافحة الفقر عبر زيادة عوائد العمل: 	)14

ــتقرة  ــف مس ــق وظائ ــكل خل ــمى: يش ــاص الرس ــاع الخ ــى القط ــراء ف ــف الفق ــم وظائ دع أ‌.	

للفقــراء فــى القطــاع الخــاص الرســمى، هدفــا مهمــا للسياســات العامــة. ويمكــن للتحســينات فــى 

البنيــة التحتيــة فــى المــدن والقــرى أن تشــجع الشــركات الرســمية علــى أن تنتقــل بالقــرب مــن 

العمــال الفقــراء، بالتزامــن مــع دعــم مشــروعات الفقــراء عبــر تبســيط اللوائح المنظمة لأنشــطة 

الأعمــال وتخفيــض تكاليــف دخــول الســوق للمشــروعات الصغــرى الفرديــة وتخفيــض تكاليــف 

البقاء فى القطاع الرسمى عن طريق خفض الضرائب والإجراءات البيروقراطية. 

يعــد تحســن الدخــول الزراعيــة وســيلة فعَالــة للحــد مــن الفقــر. ومــع ذلــك فــإن قــوى  ب‌.	

الأتمتــة والتجــارة المفتوحــة تتضافــر ضــد العمالــة الزراعيــة فــى البلــدان الناميــة. وفــى الوقــت 

نفســه قــد تخفــض الزراعــة كثيفــة رأس المــال فــى البلــدان المتقدمــة الطلــب علــى الــواردات مــن 

البلدان النامية.

ويتيــح تطويــر سلســلة القيمــة للمزارعــن الإســتفادة مــن الطلــب فــى المــدن علــى المنتجــات الزراعيــة عاليــة 

القيمة، مثل منتجات الألأبان واللحوم والفواكه والخضروات.

وتنخفــض أعــداد الفقــراء بشــكل أســرع عندمــا تنتقــل الزراعــة مــن المحاصيــل الرئيســية إلــى المحاصيــل غيــر 
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ــج  ــك البرام ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــبيا، وم ــا نس ــدان تقدم ــض البل ــى بع ــات ف ــو السياس ــق صانع ــية. ويحق الرئيس

التــى تنقــل المعرفــة والمبــادرات التــى تســتغل التكنولوجيــا الرقميــة لزيــادة الوصــول إلــى المدخــات والمخرجات 

وأسواق رأس المال.

ــض  ــع بع ــة. وتوس ــادة الإنتاجي ــى زي ــهم ف ــة يس ــات الزراع ــل تقني ــى أفض ــن عل ــب المزارع ــت أن تدري ــد ثب وق

المشــروعات برامــج التدريــب أو التعــاون لتحســن تبــادل المعلومــات. فتفعيــل الروابــط الإجتماعيــة فــى القــرى 

يعــد أحــد الســبل لتشــجيع التعلــم مــن الأقــران. وفــى بعــض الأحيــان إقتــرن هــذا مــع زيــادة فــرص الحصــول 

علــى التمويــل أو اللــوازم الضروريــة للزراعــة لتشــكيل قــوة دافعــة لتحســن الإنتاجيــة الزراعيــة. ومــن شــأن 

تزويد التعاونيات بالموارد أن يحسن الروابط بين الصناعات الزراعية على طول سلسلة القيمة.

وبفضــل تكنولوجيــا المعلومــات والإتصــال الجديــدة، هنــاك مؤشــرات علــى أن الميكنــة أصبحــت واقعــا مشــهودا. 

وتســمح القياســات الفوريــة للمزارعــن باتخــاذ قــرارات أفضــل. وتعمــل الطائــرات بــدون طيــار وصــور الأقمــار 

الصناعيــة وأجهــزة استشــعار التربــة علــى تحســن القيايــات ومراقبــة المحاصيــل. وتمكــن المعلومــات التفصيلية 

المزارعين من تحديد الكميات المناسبة من الأسمدة ومياه الرى.

ــة  ــات اللازم ــف الإقتطاع ــة وتكالي ــف الإداري ــن التكالي ــا م ــى كيني ــة ف ــف المحمول ــا الهوات ــل تكنولوجي وتقل

لبرامــج التأمــن علــى المحاصيــل. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تطبيــق الزراعــة الآمنــة، والــذى أصبــح يحمــل اســم 

ACRE Africa فــى عــام 2014. ويقــوم البائــع بتنشــيط بوليصــة التأمســن عــن طريــق مســح الرمــز الشــريطى 

)البــار كــود( الخــاص بالمنتــج بكاميــرا الهاتــف، وإدخــال رقــم هاتــف المــزارع المحمــول، وربــط المــزارع بمحطــة 

الأرصــاد الجويــة المحليــة. وتقــوم 30 محطــة مــن محطــات الأصــاد الجويــة التــى تعمــل بالطاقــة الشمســية 

بمراقبــة حالــة الطقــس آليــا. ويتلقــى المــزارع رســالة نصيــة تؤكــد تفعيــل بوليصــة التأمــن. وتتــم مدفوعــات 

التعويــض مــن خــال منصــة  M-Pesa. وبحلــول عــام 2017 تم التأمــن علــى أكثــر مــن مليــون مــزارع فــى كينيــا 

ورواندا وتنزانيا فى إطار هذا المشروع.

وفــى تركيــا أنشــأت الحكومــة بالتعــاون مــع الجهــات المانحــة الدوليــة خمــس محطــات صغيــرة للأرصــاد الجويــة 

فــى المناطــق الريفيــة فــى جميــع أنحــاء الولايــة، إلأى جانــب 14 مزرعــة مرجعيــة لقيــاس الأمطــار ودرجــات 

ــم  ــح له ــا يتي ــة، مم ــائل النصي ــق الرس ــن طري ــتجدات ع ــن بالمس ــغ المنتج ــم إبل ــات. ويت ــرارة ودورات الآف الح

الإســتجابة للظــروف المحليــة الســائدة. وانخفضــت التكاليــف بشــدة بالنســبة للمنتجــن فــى أول عامــن مــن 
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البرنامج، وانخفض استخدام مبيدات الآفات بنسبة 50 بالمئة )3)).

وكــى يتســنى للمزارعــن الإســتفادة مــن زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة، يحتاجــون إلــى الوصــول إلــى الأســواق، 

ســواء فــى الداخــل أو فــى الخــارج. وتوفــر الزراعــة الموجهــة نحــو التصديــر فــى شــمال ووســط المكســيك فــرص 

عمــل فــى المــزارع لملايــن المزارعــن ولعــدد كبيــر مــن الأشــخاص الآخريــن الذيــن يعملــون فــى أنشــطة تجهيــز 

وتعبئــة الأغذيــة الزراعيــة. وبالإضافــة إلــى تبســيط إدراءات التصديــر وتحســن البنيــة التحتيــة للخدمــات 

ــهيل  ــات تس ــن للحكوم ــة، يمك ــامة الأغذي ــر س ــال لمعايي ــى الإمتث ــدرة عل ــادة الق ــة وزي ــتية التجاري اللوجس

الصادرات من خلال تدريب المصدرين والمساعدة فى التسويق)3)) .

وعندمــا تصــل محاصيــل المزارعــن فــى نهايــة المطــاف إلــى الســوق، لا يعــرف كثيــرون منهــم فــى البلــدان النامية 

ــرة  ــازات الصغي ــاب الحي ــط Tru trade  أصح ــدا ترب ــى أوغن ــعار. وف ــل الأس ــى أفض ــون عل ــوا يحصل ــا إذا كان م

بالمشــترين مــع زيــادة الجــودة والشــفافية وخلــق منــاخ مــن الثقــة. وتســتخدم التطبيقــات عبــر الإنترنــت 

ــم  ــدة ويمكنه ــعار جي ــى أس ــون عل ــل المزارع ــات. ويحص ــات والمدفوع ــركات المنتج ــع تح ــعار وتتب ــد الأس لتحدي

ــون  ــى ينم ــم، وبالتال ــوق به ــن موث ــات كموردي ــار علاق ــى التج ــات. ويبن ــدون معوق ــواق ب ــى ألأس ــول إل الوص

أعمالهم)3)) .

)3)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.

)3)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.
)3)) الطبيعة المتغيرة للعمل – تقرير عن التنمية فى العالم – مجموعة البنك الدولى – 2019.


